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بقديم 


د. عماد جاد 


عندما زارني الدكتور مدحت طه وبيده مخطوطة ترجمة دراسة " اللوبي 
الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية" وعدد من الدراسات والمقالات التي كتبت 
سجالا مع هذه الدراسة» Gilley‏ مني كتابة مقدمة لهذا الموضوع شعرت بسعادة 
كبيرة وارتياح بالغ لأسباب عديدةء فهذه الدراسة غير المسبوقة عن اللوبي 
الإسرائيلي دراسة هامة للغايةء لم تعطها مراكز الفكر ولا الكتاب والمتخصصين 
العرب قدرها من الأهمية. وثانيا لأنني من المتابعين لكتابات أحد مؤلفي الدراسة 
وهو عالم السياسية الأمريكي ستيفن والت» حيث اعتمدت بشكل رئيسي في إعدادي 
لأطروحة الدكتوراة على إسهاماته النظرية الهامة في المدرسة الواقعية في العلاقات 
الدولية» فقد حقق والت إنجازا كبيرا للمدرسة الواقعية عندما تمكن من تطوير 
نظرية " ميزان القوة" بإدخال عنصر "الإدراك" فحولها إلى 'ميزان التهدید" ومن ثم 
جنب المدرسة الواقعية نقدا كبيرا كان يوجه لها لأنها لم تأخذ الاعتبارات غير 
المادية في حساباتها. أيضا فأن شريكه في الدراسة جون ميرشايمر لا يقل عنه 
كفاءة أو شهرة في مجال دراسة العلاقات الدولية. هذا إضافة إلى أن المؤلفين وهما 
على هذه الدرجة من الأهمية والثقل الأكاديمي» أمريكيان خالصان» وضعا نصب 
أعينهما المصلحة الوطنية الأمريكية» وليس لهما ارتباطات خارج هذا السياق 
المحدد بالمصلحة الوطنية الأمريكية. 

وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسة والجدل الذي خلفته في الولايات المتحدة 
وإسرائيلء فأن الاهتمام العربي بها كان محدودا للغاية تمثل في مبادرة دوريات 
عربية بنشر ترجمة للدراسة (مجلة المستقبل العربي التي تصدر عن مركز 
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الدراسات العربیه ببیروت» ومجلة شنون عربية التي تصدر عن جامعة الدول 
العربیة)» دون أن تبادر مراکز فکر عربية بمناقشة ما ورد فیها أو دعوة المولفین 
لندوات أو ورش عمل حول آفکارهما. من هنا فأن اهتمام الدکتور مدحت طه 
بترجمة الدر اسة وعدد آخر من الدراسات والمقالات التي کتبت سجالا معها بالتأیید 
و المعارضة. كانت مبادرة مهمة وتستحق التحية. 

تنبع آهمية دراسة والت ومیرشامیر من کونها أول دراسة في الولایات 
المتحدة على يد عالمین متخصصین في مجالهما ویحظیان بالتقدیر والسمعة الطيبة 
ستیفن والت أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في العلاقات الدولية في معهد 
كينيدي لنظم الحکم بجامعة هارفارد» وجون میرشایمر وهو أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة شیکاجو» تتناول بشکل واضح تحکم اللوبي الاسرانيلي في مراکز التأثیر 
على الرأي العام الأمريكي والنفوذ الکبیر الذي تتمتع به موسسات اللوبي في التأتثیر 
على مواقع صنع القرار في الولايات المتحدة تشريعية وتنفيذية. ولذلك فقد سببت 
الدراسة انزعاجا شديدا في دوائر اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة كما 
سببت نوع من الصدمة في اسرائیل. ولكنها خلفت ردود فعل متفاوتة لا تخلو من 
تفاهم وتنسيق. فمن ناحية عملت دوائر اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة على 
شن حملة قوية ضد الدراسة ركزت على تنفيد ما ورد فيها من آراء وأفكار وهدم 
ما خلصت اليه من استنتاجات. ومن ناحية نانية حرصت الدوائر الإسرئيلية على 
تجاهل الدراسة مؤكدة على عدم الاشتباك السياسي أو الفكري معها على أساس أن 
أي اشتباك سيأتي بنتائج عكسية بالنسبة لإسرائيل» فالمؤلفين يتمتعان بسمعة gh‏ 
ويعدا أساتذة وأباء روحيين لعشرات السياسيين من جيل الوسط في الإدارات 
الأمريكية المختلفةء وتحديدا في إدارة الشرق الاوسط. وأي هجوم عليهما سيخلف 
ردود فعل سلبية لدى من يعتبرون أنفسهم تلاميذ والت وميرشامير. أيضا عملت 


الدو اثر الإسرائيلية على تخفیض حدة الجدل و النقاش حول الدراسة حتی لا يتزايد 
الاهتمام بها وتنتشر أفكارها على نطاق أوسع. 

فهذه الدراسة غير المسبوقة انطلقت من أرضية المصلحة الوطنية الأمريكية 
ومن ثم طرحت مجموعة من التساؤلات حول سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق 
الاوسط وهي السياسية التي تبنت على al gall‏ الرؤى الإسرائيلية دون النظر إلى ما 
يمكن أن تسببه من أضرار للمصالح الوطنية الأمريكية» ومن أبرز التساؤلات التي 
طرحتها الدراسة لماذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لأن تزيح أمنها الخاص وأمن 
كثيرين من حلفائها من أجل دعم مصالح دولة أخرى ؟ هل يرجع ذلك إلى مصالح 
استراتيجية مشتركة أم حتميات أخلاقية قاهرة ؟ 

ولقد any‏ المؤلفين الإجابة في السياسات المحلية» أي في الاعتبارات 
الأمريكية الداخلية التي تدفع في إتجاه تبني سياسات خارجية موظفة لمصلحة دولة 
أخرى (إسرائيل) على حساب المصالح الحقيقية للولايات المتحدة. ودلل المؤلفان 
على ذلك بحصول إسرائيل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على نحو ۱:۰ مليار 
دولار من الولايات المتحدة دون قيود على تدفق هذه المساعدات أو طرق 
استخدامها ومجالات إنفاقها والتي توضع على الدول الأخرى التي تتلقى مساعدات 
أمريكية. أيضا فأن واشنطن استخدمت منذ عام ۱۹۸۲ الفيتو ۳۲ مرة لمنع صدور 
قرارات ترفضها إسرائيل؛ وهو عدد يزيد على عدد مرات استخدام shall‏ من جانب 
الدول الأربع الأخرى التي تتمتع بهذا الحق في مجلس الأمن وهي الاتحاد السوفيتي 
(روسیا) والصينء وفرنسا وبريطانيا. 

ويذهب المؤلفان إلى سرد هذه الحقائق في الوقت الذي أكدا فيه أن إسرائيل 
باتت عبئا إستراتيجيا على الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة بحيث بات مطلوبا 
في بعض القضايا دفع ثمن لها من أجل الابتعاد عن الصورة وترك الولايات 
المتحدة تعمل مع حلفاء آخرين في المنطقة» ما كانوا ليتعاونوا معها لو ظلت 
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اسرائیل في الصورة مثلما حدث إبان تشکیل التحالف الدولي لتحریر الکویت عام 
۱ كما بدت إسرائيل عبئا ثقيلا على الولایات التحدة في حربها على الار هاب. 

أكثر من ذلك يشير المؤلفان إلى أن إسرائيل أضرت كثيرا بالمصالح 
الإستراتيجية الأمريكية عندما أقدمت على نقل تقنيات عسكرية حساسة إلى الصین؛ 
وتجسست على واشنطن (قضية بولارد)» بل أن اللوبي الاسرائيلي في الولايات 
المتحدة شارك في عملية التجسس عبر قيام مسئولين في منظمة إيباك بنقل معلومات 
حساسة من وزراة الدفاع الأمريكية - من خلال لاري فرانكلين- إلى دبلوماسي 
اسر ائيلي . 

وانتقل المولفان بعد ذلك إلى تنفيد الاساس الأخلاقي للعلاقات الأمريكية 
الإسرائيلية عبر التأكيد على زيف إدعاء ديمقراطية إسرائيل» فإسرائيل ليست دولة 
ديمقراطية وديمقراطيتها محدودة باعتبارات دينية - لليهود - وعرقية - ليهود 
الغرب - فهي دولة تقوم على علاقة الدم وليس المواطنة. وأكد المؤلفان على أن 
(دعاء اعتبار الديمقراطية في المساندة الأمريكية لإسرائيل هو إدعاء باطل OY‏ 
الولايات المتحدة لا تساند عادة الدول الديمقراطيةء بل أنها كثيرا ما دبرت انقلابات 
على نظم ديمقراطيةء وترتبط بعلاقات قوية بنظم حكم ديكتاتورية. 

ويجد المؤلفان السند الأبرز للتأبيد الأمريكي لإسرائيل في الأساس الديني أو 
الرؤية التوراتية التي تقدمت كثيرا مع تولى المحافظون الجدد للسلطة مع إدارة 
الرئيس جورج بوش الإبن» تلك الرؤية التي تنطلق من تسليم توراتي Ob‏ المجيء 
الثاني للمسيح يتوقف على تجميع اليهود في فلسطين وإندلاع معركة "هرمیجدون" 
التي سيكون اليهود وقودهاء ومن ثم فالرابطة مصحلية. المحافظون الجدد يعملون 
على تجميع اليهود في فلسطین. والمساعدة في كل ما يمكن دولة إسرائيل من جمع 
يهود العالم؛ وإسرائيل لديها مصلحة عليا بعودة اليهود إلى أرض المیعاد» وهم لا 
يؤمنون بالروية التوراتية التي يؤمن بها المحافظون الجدد. 
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ولأن المحافظون الجدد یرون في إسرائيل قوية وقادرة على جمع کل يهود 
العالم مقدمة ضوروية وشرطا لازما للمجيء الثاني» فانهم يفعلون کل ما بوسعهم 
من أجل دعم إسرائيل ومساندتهاء ویفسحون المجال all‏ کل .ما من شانه مساعدة 
إسرئايل ودعمها ونقویتها. ویروج رموز التیار المحافظ من رجال الدين لهذه 
الافکار الرامية إلى دعم اسر ائیل» وتعمل الادارة الأمريكية على مساندة اسرائیل في 
ails‏ المجالات. ولم تعد هذه الرزية سرا يعمل التیار المحافظ على کتمانه» بل ان 
رموز التیار تجاهر به» وسبق للکثیر منهم أن زاروا إسرائيل وعبروا عن الدعم 
المفتو ح للدولة اليهودية. ولعل احدث هذه المظاهر ما تم إبان الحرب بين اسر ائیل 
وحزب الله. وقد تضمنت مذکرات المستشار الالماني السابق جیرهارد شرودر ما 
يفيد بوقو ع الرئیس بوش تحت تأثیر هذه الرؤية. 

ويرى المؤلفان أن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط موجهة بالأساس إلى 
خدمة المصالح الإسرائيلية» فغزو العراق هو مصلحة إسرئايلية وليست آمريكية 
وعداء إيران کذلك» وأيضا نفس الشيء ينطبق على مقاطعة سوريا وفرض 
الضغوط عليهاء ويقولا بوضوح أن بعض التعبيرات والمسميات الأمريكية هي في 
جوهرها تعبيرات إسرائيلية مثل تعبير " الدول المارقة". 

ويبدو مهما إدراك حدود سيطرة هذه الرؤية في أوساط النخب الثقافية 
والسياسية الأمريكية. وما يمكن أن تقود إليه في الفترة القادمة وما تخلفه من 
تأثيرات جوهرية على التفاعلات العربية الأمريكية. فهذه الروية تغلغلت بقوة وبات 
من يتصدى لها ويحاول كشفها ويتحدث عن مخاطرها على المصالح الوطنية 
الأمريكية يتعرض لحملات ضارية مهما كان ثقله ووزنهء فإذا كان السياسي يمكن 


أن يهمش ويفقد المرشح دعم مكونات اللوبي الإسرائيلي ويتعرض لحملات شديدة 
قد تدفعه إما إلى تغيير مواقفه والانتظام في الرؤية الرائجةء أو اعتزال الحياة 
السياسية» فان الأكاديمي يمكن أن يتعرض لحملات ضغط وتشكيك وتفنيد تدفع 
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المؤسسة التي ینتمي إليها إلى التتصل منه أو مطالبته بالاستقالة أو إجباره علیها 
و أخیرا فصله من الهينة التي بنتمي الیها (وهو ما حدث بالفعل مع ستیفن والت 
الذي نقدم باستقالته من عمادة معهد کينيدي بجامعة هارفارد). 

ویبدو واضحا أيضا أن سيطرة اللوبي الاسرانيلي على وسائل الاعلام 
وأدوات مخاطبة الرأي العام في الو لايات المتحدة قد تزایدت في سنوات حکم إدارة 
لرئیس جورج بوش» كما أن سطوة مراکز البحث Sally‏ التي یسیطر علیها آنصار 
اللوبي واعضازه أيضا قد تطورت على النحو الذي یجعل من دراسة والت 
ومیرشامیر الاستتناء من القاعدة» ویجعل من عو اقب کنابه pall‏ اسة ونشر ها ر ادعا 
لغیرهما من الاکادیمیین الأمريكيين عن السیر في نفس الطریق. فاللوبي الاسر ائيلي 
والروابط القوية مع المحافظین الجدد CHL‏ تتحکم بقوة في عملية صنع السياسة 
الأمريكية تجاه الشرق الأوسطء ويكفي أن نشير هنا إلى القانون الذي أصدره 
الكونجرس في ۸ أكتوبر ٠٠١5‏ بعنوان 'تعقب معاداة السامية" فهذا القانون جعل 
الولايات المتحدة مسئولة عن تعقب كافة الأعمال المعادية للسامية في كافة أنجاء 
العالم» وكلف وزراة الخارجية الأمريكية بإنشاء إدارة تتولى مهمة متابعة وتعقب 
الأعمال المعادية للسامية» وأن تصدر تقريرا سنويا يتضمن ما تراه أعمالا معادية 
للسامية» تستوجب المساعلة والمحاسبة. وعندما نقرأ بنود القانون نجد أن الولايات 
المتحدة تجند قدراتها من أجل تعقب كافة الافعال التي تراها تندرج ضمن 'معاداة 
السامیة" وتعمل على محاسبة کل من بوجه أي لساءة للیهود و اليهودية. ولا تلزم 
نفسها على سبیل المثال بالدفاع عن الأدیان الأخرى بما فیها المسيحية؛ فهي لم 
تصدر قانونا لحماية GLY!‏ والمقدسات والمعتفدات بل اليهودية فقط. أيضا فأن 
القانون تفسه ينص على أن بعض النقد الموجه لاسرائیل والصهيونية لا یخلو من 
عداء للسامية. أي أن نقد الحركة الصهيونية و السیاسات الاستعمارية الاسر اثيلية 
و الانتهاکات التي تمارسها اسرائیل بحق الشعب الفلسطيني بندر ج ضمن "العداء 
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للسامیة". فقد ورد في البند العاشر من المادة الثانية في القانون " أتخذت بعض 
الحرکات المعادية للسامية في بعض Gla!‏ أشكالا لتشویه الصهيونية والحركة 
القومیه اليهودية والتحریض ضد اسر ائیل". 


ورغم أن القانون صدر في ۸ أکتوبر ۲۰۰ فأنه طلب من وزراة الخارجية 
أن تصدر تقريرها السنوي الأول في موعد أقصاه ۱۵ نوفمبر ۰۲۰۰ وقد صدر 
بالفعل. وهو ما استوقفنا في المنظمة العربية لمناهضة التمییز لنتساءل عن كيفية 
إعداد تقریر سنوي عن حالة "العداء للسامیة" في العالم في أقل من خمسة آسابیع. 
وبعد قراءة التفریر اکتشف الباحثون في المنظمة العربية لمناهضة التمييز أن ما 
ورد في التقریر من أحداث ووقائع اعتبرت "معادية للسامیة" في مختلف دول العالم 
جاعت بالاساس من أقسام الرصد في المنظمات التابعة للوبي الاسرائيلي في 
OLY gl‏ المتحدة وتحدیدا من موقع عصبة مكافحة التشهیر Anti Defamation‏ 
League‏ و عنوان الموقع http://www.adl.org‏ وأیضا موقع معهد أبحاث 
وسائل arte!‏ الشرق الاوسط Middle East Media Research Institute‏ 
وعنوان الموقع هو http://memri.org‏ ° 
وقد فتحت الدراسة باب الجدل في GUY I‏ المتحدة حول دور اللوبي 
الاسرائيلي على مصراعیه. فربما تلك هي المرة الاولی التي یطرح فیها هذا 
الموضوع من قبل دارسین أمريكيين على مستوی عالي من الحرفية والاحترام في 
الاوساط الأكاديميةء وعلی هذا النحو من الوضوح. ولذلك بدأت موجة من الجدل 
الشدید في الولایات المتحدة حول فكرة نفوذ اللوبي الاسرائيلي وسطوته في مراکز 
صنع القرار في الولايات المتحدة. وظهرت عشرات الدراسات التي تتفق مع ما 


* آنظر مجلة " ضد التمييز؛ العدد الثاني؛ فبر ایر ۵ ۲۰ المنظمة العربية لمناهضة التمييز. 
وأنظر كذلك الموقع الاليكتروني للمنظمة العربية لمناهضة التمييز وهو www.aad-online.org‏ 
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ذهب إليه المولفان» و أخری تختلف معها جوهریا دون أن تدحض منطقها المتماسك 
أو تنفي الوقائم الدالة على ما خلص إليه المولفین. 

ومن بين الدراسات التي حاولت الرد على والت ومیرشامیر تلك الدراسة 
التي آعدها آلان دیرشوفیتز من مدرسة هارفارد للقانون» ونشرها بعد صدور 
در اسة والت ومیرشامیر بشهر واحد فقط. فقد صدرت في آبریل ۰۲۰۰7 وخلص 
دیرشوفیتز إلى أن دراسة والت ومیرشامیر وقعت أسيرة نظرية ob pal pall‏ و استخدم 
الخطاب اليهودي التقليدي" في الرد على الأفكار الواردة بالدراسة حیث اتهم 
المؤلفين بالتطرف وعدم الدقة و استلهام برتوکولات حکماء صهیون" اللاسامية. 

هذا بینما أيدت دراسات أخرى ما خلص إليه والت ومیرشامیر ومن قبیل ذلك 
در اسة جابریل آش الذي أيد ما ورد في دراسة والت ومیرشامیر بشکل واضح قائلا 
"اتفق مع المؤلفين» فاللوبي الإسرائيلي في الحفیفه قوي ودا نفوذ» ونفوده طاغ 
ومدمر للأمريكيين والاسر Gull‏ وشعوب الشرق الاوسط بل وبقية البلاد في 
العالم". 

وإذا كنا قد أشرنا في البداية إلى غياب العرب ومراكزهم البحثية والفكرية 
ومثقفیهم عن ساحة الجدل حول هذه القضية الهامة» فأعتقد أن هذه المبادرة بترجمة 
الدراسة وعدد من الدراسات والمقالات التي اشتبكت معها تأييدا أو معارضة تمتل 
خطوة مهمة على طريق الاشتباك العربي في الجدل والسجال حول القضايا الفكرية 
/ السياسية. 
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اللوبي الاسر انيلي 
والسياسة الخارجية الأمريكية 
The Israel Lobby‏ 


By: John Mearsheimer and Stephen Walt 


بقلم 


جون میرشایمر» ستیفن والت 


*I.RR/Vol.28 No.6 dated March 2006/John Mearsheimer and Stephen Walt. 
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على مدی عدة عقود مضت, خاصه منذ حرب الأيام الستة في ۰۱٩۲۷‏ تأسست سياسة 
الولايات المتحدة في الشرق الاوسط في جوهرها على العلاقة مع اسر انیل. 

وقسد أدى كل من الدعم غير المشروط لإسرائيل والسعي لنشر الديموقراطية على امتداد 
المسنطقة, السى التهاب الرأي العام في العالم العربي والإسلامي» وعرض للخطر ليس فقط أمن 
الولايات المتحدة ولكن أمن العديد من دول العالم. 

الحقيقة أنه لايوجد لهذا الوضع مثيلا في تاريخ السياسة الأمريكية على امتداده. 

فلمذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للتضحية بمقتضيات أمنها وأمن العديد من حلفاءها 
من أجل تنمية مصالح دولة آخری؟ 

ریما افترض tal‏ أن العلاقة بين البلدين قامت على أساس المصالح الإستراتيجية 
المشتركة» أو على أساس الالتزام بالقواعد الأخلاقية؛ لكن لا يمكن اي من التفسيرين أن يبرر 
هذا المستوى الرفيع من الدعم المادي والدبلوماسي الذي توفره أمريكا لإسرانيل. 

علسى العكسس تمامساء فان اقحام السياسة الأمريكية في شنون المنطقة ينبع كليا من 


سیاسات داخلسیه لا ترتبط بالمصالح ولا بالقيم الاخلاقیه نما تنبع وبوجه خاص من نشاط 
اللوبي الاسرانيلي 


ورغم أن هناك جماعات مصالح آخری بعینها تمکنت أن تنحرف بمسارات السياسة 
الخارجية: لكن لا یوجد أي لوبي آخر تمکن أن ینحرف بالسياسة الخارجية إلى هذا المدی بعیدا 
عمسا تفرضه المصلحة القومية لامريكاء بينما يستطيع في ANG‏ الوقت اقناع الأمريكيين أن 
مصالح أمريكا ومصالح ذلك البلد الاخر - اسر انیل في هذه الحالة- متطابقة بالضرورة. 

فقد وفرت واشنطن لإسرائيل - منذ حرب أكتوير ۱۹۷۳ - مستوى من الدعم يجعل من 
دعمها اي بلد آخر یتضاعل مهما بلغ. 

ومن وقتها أصبحت اسرائیل أكبر متلقي للمساعدات الاقتصادية والعسكرية منذ حرب 
۷ ۱ وأكبر متلقي على الإطلاق للمساعدات إجمالا منذ الحرب العالمية الثانية بلغت قي 
مجموعها ما يزيد على ۱:۰ مليار دولار باسعار الدولار في ۲۰۰۶ . 

كما تتلقى اسرائيل كل سنة حوالي ۳ مليار دولار كمعونة مباشرة. وهي بحسبة مبدنية 


ما يوازي خمس ميزانية المعونة الأمريكية الخارجية أو ما يوازي ٠٠١‏ دولار سنويا لكل 
إسرانيلي. 
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تعد هذه النسبه الكبيرة نسبه صادمة إلى حد كبيرء خاصه وآن إسرائيل تعد الآن دولة 
صناعية غنية بمعدل دخل قومي إجمالي يساوي الدخل القومي لكوريا الجنوبية أو أسبانيا. 

وبیسنما تتلقى الدول الأخرى المعونات المقدمة لها من الولايات المتحدة على دفعات ربع 
سنوية فان اسرائیل تتلقاها كاملة في بداية كل سنة ماليةء وهي تستطيع لذلك إضافة أرباح 
عليها. 

وبیسنما يطلب من معظم الدول التي تمنح معونات لأغراض عسكرية أن تنفقها كلها في 
الولايات المتحدة. یسمح لإسسرائيل أن تستخدم « ١‏ 76من المعونة العسكرية كمنحة لتنمية 
صناعاتها العسكرية الدفاعية. 

كما أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي لا يطلب منها تقديم مستندات حسابية عن كيفية 
إنفاق المعونة» وهو ما يجعل من المستحيل عمليا منع استخدام هذه الأموال في أهداف قد 
تعارضها أمريكا؛ بناء مستعمرات في الضفة الغربية مثلا. 

عسلاوة على ذلك منحت الولايات المتحدة لإسرائيل ۳ مليار دولار لتطوير أنظمة دفاعية 
كما أطلعتها على رسوم تصميمات أسلحة سرية» مثل طائرات بلاگ هوك الهليوكوبتر وطائرات 
۱١ cal‏ . 

واخیرا تطلع أمريكا إسرائيل على معلومات المخابرات التي تحجبها عن حلفاءها في 
حلف الناتو, كما آنها غضت النظر عن امتلاك اسر ائيل للأسلحة النووية. 

كذلك تقدم آمریکا لإسرائيل دعما دبلوماسیا فتواصلاء واستخدمت منذ عام ۱۹۸۲ حق 
لفیستو ۳۲ مسرة لمنع اصدار قرارات من مجلس الامن تنتقد سیاسات اسرائیل؛ وهو أكثر من 
عدد مرات استخدام حق لفیتو لباقي اعضاء مجلس الأمن مجتمعین. 

كمسا تحول آمریکا دون نجاح جهود الدول العربية المستمرة لوضع لنشاط ولسلاح 
النووي الإسرائيلي على أجندة "وكالة الطاقة الذرية". 

وفي أوقات الحرب تهرع الولايات المتحدة لإنقاذ إسرائيل» وفي مفاوضات السلام تتبنى 
مواقف الجانب الإسرائيلي على طول الخط» حيث منعت التدخل السوفيتي المباشر في ۰۱۹۲۷ 
وأعادت امداد إسرائيل بالسلاح في أثناء حرب أكتوبر. 

كمسا انخرطت واشنطن بكل ثقلها في المفاوضات التي آنهت تلك الحرب» ثم في عملية 
السلام اتبعت سياسة الخطوة- خطوة التي تلت الحرب, تماما مثلما لعبت الدور الرنيسي 
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۳2 


والمحوري في المفاوضات التي سبقت والتي تلت اتفاقية آوسلو ۱۹٩۳‏ . 

وفي کل مرة كانت هناك احتکاکات ومناوشات بين المفاوضین الأمريكيين والإس رانيليين» 
لكن أمريكا ساندت باستمرار الموقف الاسرائيلي. 

وقد ذكر أحد المشاركين في مفاوضات " كامب دافيد ۲۰۰۰ " فيما بعد قوله: 

" بشكل معتاد وفي مرات كثيرة... كنا تعمل كمحامين للدفاع عن الجانب الإسرائيلي" 

ويهدف طموح الإدارة في عهد بوش لتغيير خريطة الشرق الأوسط في نهاية المطاف - 
على الأقل جزنیا- سعيا لتحسين الوضع الإستراتيجي الإسرائيلي. 

وسن الممكسن فهم هذا الكرم غير العادي في دعم اسرائیل, اذا كانت تمثل رصيدا 
استراتیجیا حيويا لأمريكاء أو اذا كانت هناك قضية أخلاقية تفرض نفسها لتقديم هذه المساندة 
الأمريكية» لكن كلا التفسيرين غير مقنع!! 

يمكن للمرء أن يجادل بان إسرائيل مثلت رصيدا إستراتيجيا لأمريكا أثناء الحرب الباردة: 
بان خدمت كوكيل لامریکا بعد حرب ۷١۹١ء‏ فقد ساعدت على احتواء الانتشار السوفييتي في 
المنطقة والحقت هزائم مهينة بعملاء السوفييت مثل مصر وسوريا. 

كما أنها دعمت باستمرار حلفاء أمريكا مثل الملك حسين في الأردن وساعدت على 
حمايتهم» كما أن براعتها العسكرية الفائقة أجبرت موسكو على المزيد من الإنفاق لدعم الدول 
الحليفة لهاء كما وفرت معلومات مخابرات مفيدة عن قدرات السوفييت. 

على أية حال, لم يكن دعم !سر اثیل منخقض التكلفة» فقد أدى الى تعقيد علاقات الولايات 
المتحدة في العالم العربي. 

فطی سبيل المثال؛ أشعل قرار أمريكا بعنج اسرانیل ۲,۲ مليار دولار معونة عسكرية 
عاجلة فتيل الحظر البترولي الذي فرضته أوبك في ۱۹۷۳ والذي كبد اقتصاديات الغرب خسائر 

ولم تستطع أمريكا الاعتماد على اسرائيل عندما أثارت الثورة الإيرانية في ۱۹۷۹٩‏ 
المخاوف حول تأمين وصول امدادات البترول» وكان عليها نشر قوة انتشار سريعة في الخليج. 

وقد أظهرت حرب الخلیج الأولى كيف أن إسرائيل صارت عبا استراتيجيا على أمريكاء 
فلم تستطع أمريكا استخدام القواعد العسكرية في إسرائيل حتى لا تنسف التحالف الدولي ضد 
العراق, بل كان عليها أن توجه معداتها العسكرية - بطاريات صواريخ باتريوت مثلا- لمنع تل 
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أبيب من اتخاذ اي إجراء من شانه أن يضر بالتحالف ضد صدام حسین. 

ومرة أخرى أعاد التاريخ نفسه في ۲۰۰۳: 

فبرغم أن اسرائیل كانت تتحرق لشن الهجوم الأمريكي على العراق؛ لم يتمكن بوش أن 
يطلب منها المساعدة لما قد يثيره من اعتراض الدول العربیه؛ وبهذا بقيت إسرائيل على 
الخطوط الجانبية من المعركة مرة آخری. 

ومسنذ التسعینات. وربما بدرجة أكبر بعد ۱۱/سبتمیر» بررت أمريكا دعمها لإسرانيل 
بالادعاء أن كلاهما يواجه تهديدات الجماعات الإرهابية في العالمين العربي والإسلامي ومن 
"الدول المارقة" التي تدعم هذه الجماعات» والتي تسعی للحصول على أسلحة دمار شامل. 

ويؤخذ على هذا الادعاء أنه يعني؛ لا أن تطلق واشنطن العان لإسرائيل في التعامل مع 
الفلسطينيين فقط. وان لا تمارس عليها اية ضغط لتقديم أي تنازل حتى يتم القضاء على كل 
الإرهابيين الفلسطينيين اما بسجنهم أو قتلهم؛ ولكنه يني أيضا أن على أمريكا ملاحقة دول مثل 
ای ران وسوريا. 

بمعنى أن اسرانیل ينظر ايها کحلیف است رائيجي ضروري في الحرب على الارهاب لأن 
أعداءها هم أعداء آمریکا. بينما على إسرائيل مسئولية قانونية في لحرب على الارهاب. وهي 
مطالبة بجهد أكبر في التعاطي مع الدول المارقة» فالإرهاب ليس عدوا واحدا محدداء لكنه بمثابة 
تكنيك تستخدمه جماعات سياسية ذات أنظمة متعددة واسعة المدى. 

والحقيقة أن المنظمات الإرهابية التي تهدد إسرائيل لا تهدد آمریکا؛ الا عندما تتدخل 
أمريكا بنفسها كما حدث في لبنان ۱۹۸۲ . 

علاوة على ذلك, لايعتبر الإرهاب الفلسطيني مجرد عنف عشواني موجه ضد اسرانيل أو 
"الفسرب"؛ لكنه إلى حد بعيد رد فعل على سياسة إسرائيل المستمرة في الاستيطان في الضفه 
الغربية وغزة... والأهم أن القول بان اتحاد إسرائيل وأمريكا ذا علاقة سببية بالتهديد الإرهابي 
المشترك الذي يتعرضا له تعتبر فرضية معكوسة: 

فالولايات المتحدة لديها مشكلة ارهاب هي في الجزء الأكبر منها بسبب آنها متحالفة - 
بصورة لصيقة- مع اسرائيل وليس العكس. 

بالطبع فان الدعم الذي تقدمه أمريكا لإسرائيل ليس المصدر الوحيد للإرهاب الموجه ضد 
أمريكاء لكنه مصدرا هاما ويجعل من كسب الحرب على الإرهاب أمرا بالغ الصعوبة. 
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فلا یوجد دنی شك في أن قادة "القاعدة". بسا فیهم بن لادن» مدفوعین في حربهم 
بالوجود الإس رانيلي في القدس والمازق الفلسطيني بشكل عام. 

ولا شك أن الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل يسهل على المتطرفين كسب التأييد 
والدعم الشعبي, كما يمكنهم من تجنيد أعضاء جدد في منظماتهم. 

ینطبق الامر کذلسك على الدول المسماة بالدول المارقة في الشرق الاوسط. فهي في 
الواقع لا تمثل تهديدا رهيبا أو ملحا للمصالح الأمريكية» باستثناء أنها تمثل تهدیدا لإسرانيل. 

حتى لو امتلكت هذه الدول أسلحة نووية - وهو أمر غير مرغوب فيه بكل تأکید - لا 
يمكنها ابتزاز لا اسرانیل ولا أمريكا بهذه الاسلحة. لأن المبتز - من هذه الدول- لا يمكنه 
المغام رة باستخدام اسلحته دون أن يعاني من ردود فعل ثارية وانتقام ساحق. 

آما خطر استيلاء جماعات ارهابية على سلاح نووي فهو أيضا pal‏ مستبعد» IS‏ الدول 
المارقة لا يمكنها التاكد من أن نقل مثل هذه الأسلحة لجماعة ما لن یکتشف. أو أنها لن تلام 
وتعاقب على ذلك. 

واقع الحال أن العلاقة مع إسرائيل تزيد من صعوبة المهمة على أمريكا في تعاملها مع 
هذه الدول. 

كما لا يخفسى على tal‏ أن سلاح اسرانیل النووي أحد أسباب سعي الدول المجاورة 
للحصول على أسلحة نووية» ويجعل تهديد الدول المارقة والضغط عليها لتغيير أنظمة الحكم 
فيها من الرغبة في امتلاك السلاح النووي أكثر الحاحا. 

هناك سبب أخير للتساؤل حول القيمة الإستراتيجية لإسرانيل؛ هو أنها لم تتصرف 
كحليف وفي!! فالمسنولون في اسرائيل يتجاهلون مرارا مطالب أمريكاء وينقضون و عودهم 
باستمرار بما فيها تعهداتهم بوقف بناء لمستوطنات. والتوقف عن عمليات اغتيال القادة 
الفلسطيئيين . 

كما أن إسرائيل اعطت معلومات عن تكنولوجيا عسكرية حساسة لدول تعد منافسا 
لأمريكا في الواقع مثل الصین, وهو ما أطلق عليه مستشار الأمن القومي أنه: " اتجاه منظم 
ومتنامي لنقل غير مخول به للتكنولوجيا العسكرية '. 

وطبقا لأقوال المسئول العام عن المالية في البتاجون, فان اسرانیل تقوم أيضا: 

" بأكثر عمليات التجسس غفا ضد الولايات المتحدة يمكن لأي حليف آخر القيام بهاء 
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بالاضافه لقضية "جونائان بولارد" الذي اعطی لإسرائيل کمیات ضخمة من المطومات فانقة 
السرية في أوائل اللمانينات (والتي يصف التقرير آنها سريت لاجتحاد لسوفييتي مقابل منج 
تأشیرات أكثر لهجرة الیهود لسوفییت لإسرائيل). 

وهناك خلاف جدیسد نشا عام ۲۰۰۶ عندما کشف النقاب عن تسریب tal‏ موتلفي 
البنتاجون ویدعی لاري فرانكلين " معلومه فائقة السریه لديبلوماسي اسرانيلي. 

وتعد اس رانیل بالکاد الدوله الوحيدة التي تتجسس على آمریکا - حلیفها الرنيسي- 
واستعدادها تذلك يلقي بظلال الشك على أهميتها الاستر اتیجیه. 

فالقيمة الإستراتيجية لإسرائيل ليست القضیه الوحيدة في هذا الشان, اذ بجادل 
مناصروها أيضا بانها تستحق دعما غير محدود نها دولة "ضعيفةمحاطة بدول تناصبها 
العداء؛ كما أنها Uys‏ ديموقراطية على النمط "الغربي. وأن الشعب اليهودي "عانی من جرانم 
تاريخية ارتکبت في حقه لذلك فهو بستحق معاملة خاصة. كما يجادلون بان سلوك اسرانیل كان 
أكثر التزاما على الجانب الأخلاقي من سلوك معارضيها. 

ذا ما تحرينا الأمر بدقة وعن قرب لايوجد ما يقنع في أي من هذه الفرضيات الجدلية. 

نعم هناك قضية أخلاقية متماسكة في دعم "وجود" إسرائيل» لكن ليس هناك ما يعوق أو 
يهدد هذا الوجود. 

فاذا نظرنا للأمر بموضوعية نجد أن سلوكيات إسرائيل - في الماضي والحاضر - لا 
توفر أي أساس أخلاقي لتمييزها على الفلسطينيين. 

وتصور اسرائيل دائما كما يصور الملك/راوود في مواجهة جولياث» لكن العكس هو 
التصوير الأقرب للحقيقة. 

فعلى النقيض من القناعة الشانعة» كان الصهاينة يملكون قوات أكبر عددا وأفضل عتادا 
قسيادة أثناء حرب الاستقلال عام ۱۹۶۷ - ۱۹۶٩‏ كما حققت قوات الدفاع الإسرانيلي 
انتصارات سريعة وسهلة على مصر في ۱۹۰۲ وعلى مصر والاردن وسوريا في ۰۱۹۲۷ 
وهي انتصارات تحققت قبل تدفق المعونة الأمريكية على النطاق الواسع الذي يجري الان. 

وتعد اسرائيل اليوم القوة العسكرية الأكبر والاقوی في الشرق الاوسط. وتتفوق قوتها 
التقليدية بكثير على تلك التي يملكها جيرانهاء كما أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك 
اسلحه نووية. 
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هذا في الوقت الذي وقعت فيه کل من مصر والاردن معاهدات سلام معها كما قدمت 
السعودية عرضا بمعاهدة شبيهة. 

في ذات الوقت فقدت سوریا حلیفها السوفييتي, وتم تدمير قوة العراق الإقليمية من خلال 
ثلاثة حروب كارثية. بینما إيران على بعد منات الأميال من حدود إسرائيل. 

آما فلسسطين فلا تملك سوی قوة أمن بوليسية داخلية یمکنها بالکاد أن تکون مؤثرة, 
ناهيك عن اعتبارها جیشا يمكن أن يشكل تهدیدا ما لإسرائيل. 

وطبقا لتقارير ۲۰۰۰ التي قام بها مركز “جافي' بجامعة تل أبيب للدراسات الإستراتيجية 
؛ نجد أن التوازن الإستراتيجي بالتاکید في صالج إسرائيل التي استمرت في توسيع الهوة 
النوعية بين قدراتها العسكرية وقوة الردع التي تملكهاء مقارنة بقدرات جیرانها ” 

فلذا كان دعم الضحية دافعا إجباريا لأمريكا لضمان توازن القوى في المنطقة» فعليها أن 
تدعم معارضي اسرائیل من جيرانها العرب. 

وكون اسرانیل دولة ديموقراطية على النمط الغربي محاطه بديكتاتوريات معادية» لايبرر 
مستوى المعونة الحالي: 

فهناك العديد من الحكومات الديموق Label‏ حول العالمء لكن أيا منها لا تتلقی مثل هذا 
الدعم الحيوي السخي» وقد ساهمت أمريكا في قلب أنظمة حكم ديموقراطية في الماضي» كما 
دعمت الكثير من الطفاة عندما اعتقدت أن هذا الدعم من شانه تنمية مصالحها. ولديها بالفعل 
علاقات طيبة مع عدد من أنظمة الحكم الديكتاتورية اليوم. 

في ذات الوقت, هناك بعض الجوانب في النظام الديموقراطي الاسرائيلي على المحك 
وهي محل انتقاد بمعيار القيم الدیموق Label‏ الأمريكية . 

فعلى العكس من أمريكا التي يفترض أن يتمتع الشعب فيها بحقوق متساوية بغض النظر 
عن الأصول العرقية أو الدينية أو الجنس. تاسست اسرائيل كدولة يهودية تقوم المواطنة فيها 
على أساس أخوة الدم اليهودي. 

في ظل هذا لايوجد مايثير الدهشة في کون ۱.۳ مليون عربي في إسرائيل يعاملون 
كمواطنين مسن الدرجة الثانية» أو أن تجد لجنة حكومية اسرائيلية حديثا أن إسرائيل تتصرف 
باسلوب: 

یتسم باللا مبالاة وعدم الاهتمام والتمییز تجاه عرب اس رآنیل. " 
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كما أن وضعها الديموقراطي بت راجع برفضها منح الفلسطبنیین دولة مستقلة لهم أو 

ویعد ثالث مبررات الدعم الأمريكي لاس رانیل. وهو تاريخ المعاناة اليهودية في الغرب 
المسيحي خصوصا أثناء الهولوكست وأن اليهود اضطهدوا لقرون ولا يمكنهم الشعور بالامان 
الا في أرض يهودية فقط. لذا يعتقد الكثير من الناس في يومنا هذا أن اإسرائيل تستحق معاملة 

لا شك أن خلق وقيام دولة إسرانيل كان رد الفعل المناسب على السجل الطويل من 
الجرائم التي ارتكيت بحق لیهود. لكنه أيضا خلق سجلا جديدا من الجرانم ضد طرف ثالث برئ 

وهو ما كان قادة إسرائيل الوائل يفهمونه جيداء فقد أبلغ " دافيد بن جوريون "رئيس 
المجلس اليهودي العالمي " ناعوم جولدمان ': 

" لو كنت قاندا عربيا لم GT‏ لأوقع أية معاهدة مع اسرانيل: هذا أمر طبيعي, فقد 
اسستولينا على وطنهم... نعم قد أتينا من إسرائيل لكن من لفي عام مضت, ماذا يعني ذلك لهم 
"العرب"لقد كان هناك عداء للسامية من "النازي" و آوشیفیتز". لكن أكانت تلك خطينتهم هم؟ 

انهم لا يرون الا Lind‏ واحدا فقط؛ لقد أتينا إلى هنا وسرقنا بلدهمء لماذا يجب عليهم أن 


یقبل وا بذلك" " 
منذ ذلك التاریخ سعی قادة إسرائيل مرارا وتکرارا لإنكار ورفض الطموحات القومية 


فعندما كانت " جولدا مانیر " رئيسة وزراء لاسرائيل صرحت تصریحا شهی را قالت فیه: 

" لیس هناك مثل هذا الشيء الذي یدعی فلسطيني " 

وقد اجبر الضغط الذي تعرض له قادة اسرائيل اللاحقین من عنف المتشددین مع تزاید 
تعداد السکان الفلسطینیین على فك الارتباط في قطاع غزة. كما بنظرون في اجراء تفاهمات 
وتنازلات حدودية آخری, لكن Uf‏ منهم ولا حتی "اسحاق رابین " كان على استعداد لأن يعطي 
الفلسطبنیین دولة مستقله قابله للحیاة والاستمرار . 

وکان عرض "ایهود باراك" الکریم في کامب دافيد ۲۰۰۰ في خلاصته» يعطي 
الفلسطينيين فقط مجرد مجموعة من الكانتونات (لتجمعات) منزوعة لسلاح تقع واقعیا تحت 
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السیط رة والتحكم الاس رانيلي. 

ان التاريخ المأساوي للشعب اليهودي لايجبر أمريكا على مساعدة إسرائيل الیوم. أيا ما 
كان ما تفعله تجاه الفلسطينيين. 

ويصور مناصر واسرائیل أيضا أنها tly‏ سعى للسلام في كل مرحلة من مراحل الصراع؛ 
واظهرت قدرا كبيرا من ضبط النفس, حتى عندما تتفجر الأوضاع في الأراضي المحتلة» بينْما 
يصورون العرب على النقيض يتصرفون بفظاعة شديدة. لكن الواقع يقول بان سجل اسرائيل لا 
يمكن تمييزه عن سجل معارضيها من العرب. 

وقد أعلن “بن جوريون' أن الصهيونيين الأوانل كانوا بعيدين كل البعد عن كرم اهل 
الخير تجاه العرب لفلسطینیین الذين قاوموا انتهاك حقوقهم. وهو أمر ليس بمستغرب على 
الإطلاق اذا علمنا أن الصهيونيين كانوا يسعون لخلق دولتهم الخاصة بهم على أرض عربية. 

على نفس النهج. فان قيام اسررانیل في ۱۹۶۸-۱۹۶۷ اشتمل على التورط في عمليات 
تطهسير عرقي بما في ذلك من أحكام الإعدام والمذابح والاغتصاب على يد اليهود» كما كان 
سلوك اسرائيل وحشيا في العادة فيما بعد قيام AL yall‏ نافيا أي ادعاء بالتفوق الأخلاقي لدولة 
اس رانيل. 

وفیما بيسن عامي ١167 ۰۱۹۶ ٩‏ على سبيل المثال» قتلت قوات الأمن الإسرائيلية ما 
بين ۲۷۰۰ - ٩۰۰۰‏ من العرب المتسللین, الغالبية العظمى منهم كانوا من العزل. 

وقتلت قوات الدفاع الإسرائيلية المنات من الأسرى المصريين في حربي ۰۱۹۵۲ ۱۹۲۷ 
بينما قامت بطرد ما بين ۱۰۰۰۰۰ - ۲۲۰۰۰۰ فلسطيني من الضفة الغربية التي احتلتها في 
ذات الحرب» واجبرت ۸۰۰۰۰ سوري على النزوح من مرتفعات الجولان. 

ثم خلال الانتفاضة الاولی في ۱۹۸۷ وزعت قوة الدفاع الاسرائيلي على جنودها 
اله راوات» وحنتهم على تكسير عظام المتظاهرين الفلسطینیین. 

ويقدر لفرع السويدي من منظمة "انقذ الاطفال" أنه ما بين ۲۳۲۰۰ - ۲۹۹۰۰ طفل 
من اطفال الانتفاضة احستاجوا لعلاج الطبي لتعرضهم للإصابة خلال العامين الاولین من 
الانتفاضة. وحوالي ثلث هؤلاء کانوا في العاشرة من عمرهم أو أقل. 

وكان رد فعل اسرائیل على الانتفاضة الثانية " انتفاضة الاقصی " اكثر عنفا؛ مما حدا 
بجريدة هارتس أن تعلن أن " قوات الدفاع الاسرانيلي... تحولت إلى آلة للقتل رغم أنها تتمتع 
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بكفاءة ملهمة؛ الا أنها صادمة الى حد بعيد " 

فقد اطلقت مليون طلقة رصاص في الأيام الأولى للانتفاضة . 

ومن ذلك الوقت قتلت إسرانيل حوالي 4 ۳۰ فلسطيني مقابل كل اس رانيلي قتل» الغالبية 
منهم كانوا من الأبرياء غير المشاركين في الانتفاضة, وكانت نسبة JULY!‏ الفلسطينيين الذين 
قتلوا للأطفال الاسررئیلیین ۰,۷ إلى .١‏ 

ومما يستحق أن يوضع في الاعتبار أن الصهاينة اعتمدوا سياسة التفجيرات الإرهابية 
لإخراج البريطانيين من فلسطین. وان بسحاق شامير الذي كان ارهابيا ثم فيما بعد رئيسا 
لوزراء atl sual‏ اعلن أنه: 

" لا الأخلاقيات ولا التقالسيد السيهودية يمكسن أن تنكر على اليهود الحق أو الأهلية 
لاستخدام الإرهاب كوسيلة في المعركة : 

قد يكون لجوء الفلسطينيين للإرهاب أمرا لاأخلاقي لكنه pal‏ ليس بمستغرب» 
فالفلسطينيون یزمنون أنه لا توجد وسيلة آخری لإجبار اسرائیل على الاعتراف بحقوقهم. 

وكما اعترف ايهود باراك ذات مرة: 

" لو كنت ولدت فلسطينيا لكنت انضممت لمنظمة ارهابية " 

فاذا لم تبرر الجدليات الإستراتيجية أو الأخلاقية الدعم الأمريكي لإسرائيل» كيف يمكننا 


اذن تفسير الأمر؟ 
یکمن التفسير في الحقيقة في القوة والنفوذ اللذان لا يقارناء اللذان يتمتع بهما اللوبي 
الإسرائيلي في أمريكا . 


نحن نستخدم كلمة " لوبي " كاختصار لوصف التحالف الهش - لكن الفعال- بين أفراد 
ومزسسات تعمل بنشاط لتوجيه وادارة السياسة الخارجية الأمريكية في اتجاه مؤيد لإسرانيل. 

ليس مقصودا من ذلك القول بان اللوبي هو حركة موحدة لها إدارة مرکزية, أو أن 
الأفراد داخل هذا اللوبي لا يختلفون حول بعض الأمور والقضاياء كما أنه لا يعني أن كل اليهود 
الأمريكيين أعضاء في للوبي, حيث أن اسرائيل ليست قضية بارزة في نظر العديد منهم. 

على سبيل المئال في مسج ميداني تم إجراؤه عام 4 ٠٠١٠‏ قال حوالي ۳۲ من اليهود 
الأمريكيين أنهم ليسوا مرتبطين عاطفيا بإسرائيل بقدر كبير أو على الإطلاق. 


ويختلف اليهود الأمريكيون حول سياسات إسرائيلية بعينهاء لكن العديد من المنظمات 
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المحورية في اللوبي مثل “yl”‏ أو * لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية العامة "» ومجلس 
رؤساء المؤسسات اليهودية الكبرى تدار كلها بواسطة الصقور المتشددين الذين يدعمون بشكل 
عام السياسات التوسعية لحزب الليكود بما فيها رفض عملية أوسلو للسلام. 

في ذات الوقت فان الفالبسية العظمی من يهود أمريكا أكثر ميلا لتقديم تنازلات 
للفلسطينيين» كما أن هناك جماعات قليلة مثل " الصوت اليهودي من أجل السلام " تتبنی وبقوة 
تلك الخطوات على طريق السلام؛ لكن برغم هذه الخلافات يفضل المتشددون والمعتدلون معا 
منح إسرائيل دعما متواصلا مخلصا. 

ليس من الأمور المستغرية أن يستشير قادة اليهود الأمريكيون رجال الدولة في إسرائيل 
بصفة دورية معتادة, للتأكد من أن خطواتهم سوف تدعم أهداف إسرائيل. 

وكما كتب عضو نشط في إحدى المنظمات اليهودية الكبرى: " من الإجراءات الروتينية 
لدينا أن نقول هذه سياستنا في قضية ماء لكن علينا أن نراجع الأمر لنرى فيم يفكر 
الاسر انیلیون " 

فنحن کجماعه نقوم بذلك طوال الوقت» ولا شك أن هناك اضطهاد قوي ودائم لكل صوت 
ینتقد سياسة إسرائيلء وید ممارسة اي ضغط على إسرائيل أمرا مرفوضا تماما. 

وقد أتهم ادوارد بسرونفمان الاب" رئيس المجلس اليهودي العالمي بتهمة ALN‏ 
عسندما كتب خطابا للرئيس/ بوش في منتصف ۲۰۰۳ يحثه فيه على قناع إسرائيل بوقف بناء 
"لجدار العازل" محل الخلاف . 

وقال منتقدوه: 

"نه لأمر فاحش في أي وقت. أن يدفع رئيس المجلس اليهودي العالمي رئيس الولایات 
المتحدة لمقاومة سياسات تؤيدها حكومة "hall paul‏ 

على نفس النهج» عندما نصح رئيس المنتدی السياسي في اسرانیل "سیمور ریش" 
السيدة/ كونداليزا رايس في نوفمبر ۲۰۰۳ أن تطلب من إسرائيل فتح أحد المعابر الهامة في 
قطاع غزة» piel‏ هذا عملا غير مسئول!! وكما قال منتقدوه: 

" لا یوجد في الاتجاه اليهودي العام مكان لمناقشة علنية ضد سيّاسات تتعلق بأمن... 
إسرائيل "فما كان من " ريش " الا أن نكص على عقبيه بسبب هذه الانتقادات» واعلن: 

(إن كلمة ضغط' ليست من المفردات التي استخدمها عندما يتعلق الأمر بإس رائيل) 
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وقد انشا السيهود الامریکیون مجموعة مميزة من المزسسات للتحکم في السياسة 
الخارجية الأمريكية تعد أكثرها نفوذا وشهرة. AIPAC‏ يباك 

ففي ۱۹۹۷ طالبت مجلة 'فورتشن' أعضاء الكونجرس وموظفيهم أن يضعوا قائمة 
بأكثر جماعات الضغط تأثيرا في واشنطن» وجاءت النتيجة أن "يباك" تاتي في المرتبة الثانية 
بعد اتحاد المحالين للتقاعد 'واعلى من اتحاد العمال الأمريكي " و 'الجمعية الاهلية للسلاح . 

وتوصلت دراسة شبيهة لجريدة أهلية في مارس ۲۰۰۰ لنتيجة ممائلة. واضعة 
ايباك'في المرتبة الثانية من مراتب القوى والنفوذ داخل واشنطن على قدم المساواة مع منظمة 

ايه ايه ار بي . 

ويشمل اللوبي أيضا مسيحيين "ایفانجیلیکان" من ذوي المكانة أمثال "جاري بوير ' 

و “جيري فالويلو "رالف رید" و'بات روبرتسون'» وكذلك “ديك آرمي . وتوم ديلاي 
وهو زعسيم الاغلبسية السابق في مجلس النواب "الکونجرس"؛ وكل هؤلاء يؤمنون بان إعادة 
نشوء اسرائيل يعد بمثابة تحقيق لنبؤة العهد القدیم. ويدعمون الأجندة السياسية لإسرائيل 
ومخططها التوسسعي» وان تقوم بعمل غير ذلك - حسب ما يؤمنون به- فهو أمر يناقض 
لمشینه الإلهية!! 

كذلك يعد المحافظون الجدد من أمثال "جون بولتون". و'روبرت بارتلي' رئيس تحرير " 
وول ستريت جورنال . وويليام بينيت' وزير التعليم الأسبق» و“جين کی رکباتريك" سفير أمريكا 
السسایق لدى الامم المتحدة: وکاتب المقال المرموق والقلم المزثر "جورج ويل'؛ كل هؤلاء من 
المؤيدين المخلصين لإسرانيل. 

ويمنح نمط الإدارة الحكومية لهزلاء النشطاء طرقا عديدة للتاثير على العملية السیاسیه: 
اذ يمكن لجماعات المصالح الضغط على النواب المنتخبين والموظفين التنفيذيين في الحكومة 
من خلال تنظيم حملات لتمويل الحملات الانتخابية. والتصويت في الانتخابات. وتشكيل الراي 
العام الخ. 

كما تتمتع جماعات الضغط بقدر لامثيل له من النفوذ. فاذ/ تبنوا قضية ما. يعتبرها عامة 
الناس ليست ذات بال» فان ذلك يكون لان الناس في غالبيتهم لا مبالين. 

ويميل صانعوا السياسة بشكل عام للملاءمة والتوفيق بين آولنك الذين يهتمون بالقضية 
- حتى لو كانت أعدادهم قليلة-» وهم على ثقة بان بقية الناس غير المبالين لن يلوموهم لأنهم 
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فعلوا ذلك . 

بالنسبة للعمليات والإجراءات الرئيسية» لايختلف اللوبي الإسرائيلي عن لوبي اتحاد 
المزارعين أو اتحاد عمال الصلب أو اتحاد عمال النسيج أو غيرها من جماعات الضغط العرقیه . 

ولا يوجد ما هو غير GY‏ فيما يقوم به اليهود الأمريكيون أو مؤيدوهم من المسيحيين 
من محاولة التحكم وتوجيه السياسة الأمريكية حيث آن: 

" أنشطة اللوبي الإسرائيلي ليست مؤامرة من النوع المشار اليه في سياقات مثل 
بروتوکولات حكماء صهیون, انما هي في الأغلب الاعم منها أنشطة يقوم بها الأفراد 
والتنظیمات المكونة لهذا اللوبي فقط. وهي ممائلة لما تقوم به جماعات المصالح الأخرى وان 
تفوقوا عليها جميعاء على عكس جماعات مؤيدي المصالح العربية» فهي في حدود وجودها 
إجمالا ضعيفة مما يجعل هدف اللوبي أسهل " 

ويسلك اللوبي است راتیجیتین رئيستين: 

الأولى- استخدام نفوذها القوي في واشنطن بالضغط على كل من اعضاء الكونجرس 
والإدارة Ai ait‏ فأيا ما كانت وجهة نظر رجال التشريع أو صاتعي السياسة» يحاول للوبي 
جعل الدعم لإسرائيل خيارا ذكيا لهم على طول الخط. 

الثانية- يجاهد اللوبي للتأكد من أن لغة الخطاب الساندة تصور اسرائیل في صورة 
إيجابية مضينة من خلال تكرار الأساطير حول نشأة بسرائیل, وتأييد وجهة نظرها في كل جدل 


سياسي. 
والهدف من ذلك منع أية تعليقات تنتقد إسرائيل من أن تحظى باذان صاغية بشكل عادل 
ومتوازن في الدوائر السیاسیه . 


ويعد لستحکم في الجدل أمرا حیویا وضروریا لتأمين الدعم الأمريكي؛ لأن أي نقاش 
صريح علني للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية يمكن أن يقود الأمریکیین لتفضيل سياسة مختلفة. 

كما يعد نفوذ اللوبي في الكونجرس من لدعانم المحورية لتأثير اللوبي القوي في 
السياسة الخارجية الأمريكية» حيث نجد إسرائيل واقعيا محصنة ضد أي نقد. وهو من الأمور 
الملفتة للنظر في ذاته؛ لأن الكونجرس نادرا ما يتجنب أو يتحفظ على مناقشة الأمور المثيرة 

على Of‏ حال عندما يتعلق الأمر بإسرانيل» تسقط الانتقادات الممكنة في هوة الصمت! 
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أحد آسباب ذلك بالتاکید أن بعض الأعضاء المحوريين هم من المسیحیین الصهاينة أمثال 
ديك آرمي الذي قال في سبتمبر ۰۲۰۰۲ 

" ان أولويتي رقم واحد في السياسة الخارجية هي حماية اسرانیل" 

وقد يعتقد المرء منا أن الأولوية الأولى اي عضو بالكونجرس هي حماية أمريكاء لكن 
واقع الحال أن هناك أيضا أعضاء بمجلس الشيوخ ومجلس النواب من اليهود الذين يعملون 
بإخلاص على ضمان دعم السياسة الخارجية الأمريكية للمصالح الإس رانيلية. 

من المصادر الاخری في قوة اللوبي الاس رانيلي» استخدامه لموظفي الكونجرس 
المؤيدين لإسرائيل. وحسب اعتراف “موريس آميتاي" الرئيس السابق لإيباك: 

" هناك العديد من الرجال على مستوى العمل هنا -في كابيتول هيل- الذين تصادف آنهم 
يهود» وهم على استعداد دانم للنظر في قضية بعینها من منظور يهوديتهم... هؤلاء جميعا في 
وضع يمكنهم من صنع القرار في تلك الأمور لأعضاء مجلس الشيوخ... فيمكنك أن تحصل على 
قدر مهول من العمل فقط على مستوى الموظفین . 

على أية حال, فان "ایباك" نفسها تشكل قلب نفوذ اللوبي في الكونجرس. ويرجع نجاحها 
السى قدرتها علس "اب" أعضاء الهينة التشريعية والمرشحين لعضوية الكونجرس الذين 
يساندون أجندتها الخاصة و'عقاب' أولنك الذين يتحدون تلك الأجندة. 

ويعد المال عنصرا حيويا في الانتخابات الأمريكية (ومثال على ذلك فضيحة التعاملات 
المشبوهة لعضو اللوبي "جاگ اب رامو ف التی يمكن أن تذكرنا بذلك). والحقيقة أن ایباك تضمن 
حصول أصدقاءها على دعم مالي قوي من اللجان التنفيذية العديدة المؤيدة لاسرانیل. فاي 
واحد ينظر السيه باعتباره معاديا لإسرائيل» يمكنه التاكد من أن إيباك سوف توجه حملات 
للممولين لتأیید معارضيه السياسيين. 

كما تنظم إيباك حملات لكتابة الرسائل؛ وتشجع محررى الصحف لتأييد المرشحين 
الموالين لإسرانيل ولا يوجد أي شك في فعالية هذه التکتیکات. وهذا مثل واحد: 

" في الستخابات ١114‏ ساهمت ايباك في هزيمة السیناتو ر/ شارلز بيرس من ولاية 
اليسنوي, الذي أظهر عدم اهتمام بل وحتى عداء تجاه اهتماماتناء حسب أقوال عضو بارز في 
اللوبي. 

وقد شرح توماس دين' رئيس ايباك وقتها ما حدث: " كل اليهود في أمريكا من الساحل 
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لشرقي للساحل الغربي تکتلوا لإزاحة بیرس, ولاشك أن السياسيين الامریکیین الذين ینولون 
مناصب رسمية الان وأولنك الذين یحلمون بها قد بلفتهم الرساله . 

ويمضي wll‏ ونفوذ “ايباك” على کابیتول هيل" إلى ما هو آبعد من ذلك. وحسب أقوال " 
دوجلاس بلومفيلد' أحد أعضاء إيباك العاملين: " من الشانع لدی اعضاء الکونجرس والعاملين 
معهسم أن بستجهوا لإيباك اولا عسندما یحستاجون لمعلومة ماء حتی قبل أن يتصلوا بمكتبة 
الكونجرس» او خدمات البحوث فيه» أو لجنة العاملین أو خبراء الإدارة " 

كما يسجل ملاحظة آهم مفادها أن ايباك "عادة ما تستدعی لكتابة مسودات الاحادیث» 
والعمل علسی التشریعات. وتقدیم النصح حول التکتیکات. واجراء البحوث. وتجمیع الرعاة 
المعاونین وحشد الاصوات للتصویت ۰ 

خلاصة القول أن ايباك. وهي منظمة عميلة واقعیا - سواء كان ذلك شرعیا ام لا - 
لحكومة اجنبية, لدیها قوة تکبت وتخنق الكونجرس» وهو ما يؤدي ال ی أن سياسة الولایات 
المتحدة تجاه إسرائيل لا يدور حولها أي جدل داخل أروقة الکونجرس, برغم أن هذه السیاسات 
لها تبعات بالغة الأهمية على العالم باسره. 

بمنى آخر تلتزم واحدة من ثلاث سلطات رئيسية (لکونجرس, ومجلس الشيوخ. والبيت 
الأبيض) في واشنطن التزاما صارما بدعم اسرانیل. 

وکما لاحسظ السیناتور الديموق راطي السابق/ ایرنست هولینجز عند مغادرته مکتبه في 
مجلس الشیوخ؛ " لا يمكنك انتهاج سياسة ما تجاه إسرانيل غير ما تملیه عليك ايباك هنا" 

أو كما قال أرييل شارون ذات مرة لواحد من الجمهور: 

" عندما يسألني الناس كيف یمکننا مساعدة اسرائيل آقول لهم: ساعدوا ايباك . 

ويرجع لفضل في ذلك جزنیا لنفوذ الناخبین اليهود على الانتخابات لرناسية, ويملك 
اللوبي أيضا فعالية بالغة ونفوذا في القسم التنفيذي من الحكومة. 

فبرغم أنهم يمثلون أقل من 94۳ من تعداد الأمريكيين» إلا أنهم يقومون بحملات كبيرة 
للتبرع للمرشحين من الحزبين. 

وقدرت "واشسنطن بوست" في دراسة لها أن المرشحين للرئاسة " يعتمدون على 
المساندين اليهود ليمدوهم بما يعادل 767٠‏ من الأموال اللازمة . 

ولان الناخبين اليهود يحافظون على معدلات تصويت مرتفعة» ويتمركزون في الولايات 


-29 - 


الرنیسیه مثل کالیفورنیا. والينوي. ونیویورك. وفیلادلفیا فإن مرشحي لرناسه یذهبون لأقصى 
مدی في عدم معارضتهم. 

كما تعمل المنظمات الرئيسية في اللوبي على التأكد وضمان عدم حصول منتقدي 
sil pul‏ على أي مناصب هامة في دوائر السياسة الخارجية Lay‏ فيهم الرئيس نفسه. 

فعندما اراد جيمي كارتر أن يجعل " جورج بال" وزيرا للخارجية؛ ثم علم أنه ينظر اليه 
باعتباره من الناقدين لإسرائيل وأن اللوبي سيعارض ترشيحه للمنصب, ألغى الفكرة. 

علسى هذا النهج, يتم تشجيع كل سياسي طموح كي يصبح مساندا صريحا لإسرائيل؛ 
ولهذا صارت فكرة النقد العام لإسرائيل وسياساتها من قبيل الجنس المهدد بالانقراض في كل 
مزسسات السياسة الخارجية. 

فعندما طالب " هوارد دين" " الولايات المتحدة باتخاذ دور أكثر توازنا في الصراع العربي 
الإسرائيلي: اتهمسه السيناتو ر/جوزیف ليبرمان بائه يريد إلقاء إسرائيل في النهرء وقال أن 
تصسريحه كان اهوجا وغير مسئول» ووقع كل قادة الحزب الديموقراطي في مجلس لشیوخ 
خطابا ينستقدون فيه ملاحظات " دين ”... محذرين أن "دين" - دون دليل كاف - يعد عدوا 


اسر انیل! 
كسان هذا لقلق غریبا في ضوء أن السیناتو ر/ دين في الحقيقة من الصقور المؤيدين 


فقد شارك في حملته الانتخابسية رئيس سابق لإيباك» وقال دين" أن وجهة نظره 
بخصوص الشرق الأوسط أقرب لوجهة نظر "ایب" من تلك التي يتبناها " الأمريكيون المعتدلون 
من أجل السلام OW‏ 

كان ما اقترحه مجرد أن يتقابل طرفي الصراع معاء وأن تعمل واشنطن كوسيط أمين 
بيسنهمء وهي فكرة مسن الصعب اعتبار ها راديكالية؛ لكن اللوبي لا يحتمل التناول المتوازن 

وفسي عهد ادارة كلينتون تشكلت سياسة الولايات المتحدة إلى حد كبير على يد رجال 
دولة لهم صلات قوية مع إسرائيل أو مؤسسات موالية لهاء ومن بینهم "مارتن انديك" المدير 
المساعد للبحوث في ایباگ. وأحد مؤسسي معهد واشنطن للشرق الأدنى الموالي لإسرائيل» 
وديئيس روس" الذي التحق بالمعهد بعد ترك العمل الحكومي عام ۰۲۰۰۱ و"أهارون ميللر' 
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الذي عاش في اسرائيل لفترة من الوقت ویزور ها بشکل دوري. 

هزلاء كانوا من بين آقرب مستشاري کلینتون في قمة کامب دافید في یولیو ۲۰۰۰ . 

ور ae‏ أن ثلاثتهم کانوا یدعمون عملية اوسلو للسلام. ویفضلون اقامة Uys‏ فلسطینیه؛ 
الا آنهم اتخذوا مواقفهم في حدود ما يمكن أن تقبل به اسرانیل, واتخذ الوفد الامريكي في القمة 
مفاتسیح الحصوار والادوار التي يتعين علیهم أن یلعبوها من "ایهود ML‏ ونسقوا مواقفهم 
التفاوضية مع إسرائيل مسبقاء ولم یتجاسر أي منهم بتقدیم اقتراحات مستقله. 

لیس بمستغرب والامر کذلك. أن یشکو المفاوضون الفلسطينيون من آنهم کمن یتفاوض 
مع فريقين اس رانیلیین؛ احدهم يرفع علم اس رانيل. والثاني برفع عم أمريكا. 

وازداد هذا الوضع وضوحا في عهد بوش الابن, والذي ضم فريق العاملين معه في 
المناصب الهامة غلاة المتحمسين للجاتب الاسرانيلي أمثال "لیلیوت ابرامز". وأجون بولتون:, 
ودوجلاس فايث'. و آي. لويس ليبي . و ریتشارد بیرل" .وبول وولففیتز. ودفید وارمسر . 

وکما سيتبين لنا ظل هولاء الرجال یدفعون السیاسه باصرار في المسارات التي تفضلها 
اس رائیل مؤيدة بمنظمات اللوبي. 

ولا بر غسب اللوبي بطبيعة الحال في مناظرة علنية حول نشاطه؛ لانها ممکن أن تقود 
الامریکیین للتسازل حول مدی الدعم الذي یقدمونه لاس رانیل. 

لذلك تعمل المؤسسات الموالية لإسرائيل بكل طاقتها للتأثیر في مراکز البحوث التي تعمل 
على تشكيل الرأي العام» حتى تسود وجهة نظر اللوبي في الإعلام الرسمي الرنيسي في البلاد. 

أما الحوار والنقد . فيكتب عه أحد العالمين بشنون الشرق الأوسط " ايريك الترمان' : 

"... يسوده ناس لا يمكنهم مجرد تخيل أي نقد لاس رائيل." 

ثم يعدد 1١‏ من كتاب الاعمدة والمعلقين. الذين يمكن الاعتماد عليهم في مساندة 
اس Soil‏ بطريقة رد لقع الانعكاسيء لكن من دون تأهیل كافي... وفى المقابل فهو يجد خمسة 
نقاد فقط بنتقدون إجراءات إسرائيل باستمرار » أو یتبنوا المواقف العربية. 

قد تنشر الجراند اعلمات تتحدى السیاسات الإسرانيلية. لکن توازن الرأي ینحاز بوضوح 
للجانب الاخر. ومن الصعب تخیل صاحب أي وسيلة إعلامية واسعه الانتشار في الولايات 
المتحدة تنشر مقالا يعارض سياسة اسر انیل! 

ويعلق روبرت بارتلي * قثلا: 


"ایا ما كان ما يريده شامير (اسحاق شامیر) أو شارون (ارییل شارون) او بيبي 
إينيامين نیتنیاه و), فهو مناسب لي. 

لهذا لیس بمستغرب أن جریدته " وول ستریت جورنال ", مع غیرها من الصحف واسعة 
الانتشار مثل " شیکاغو تایمز" و"واشنطن تایمز"؛ تنشر بانتظام مقالات اقتتاحية تزید إسرائيل 
بقوة. 

كذلك تدافع مجلات مثل كومنتري' و نيو ريببليك " و ويكلي ستاندارد" عن اسرانیل 
في کل منعطف تمر به. 

ویمکنسنا أن نرى الانحياز في المقالات الافتتاحية لصحف مثل " نيويورك تايمز". والتي 
قلما تنتقد السياسات الإسرائيلية» ريما تضمر ضمنا أن الفلسطينيين لهم قضية شرعية, لكنها 
ليست متعادلة من وجهة نظرها. 

في مذكرات رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة " نيويورك تايمز" / ماكس فرانكل يعترف 
بالضغط الذي يقع على القرارات التحريرية بحكم موقفه الشخصي قائلا: 

كنت مخلصا وبعمق لإسرائيل للدرجة التي لا آجرز على تأكيدها... وبوحي من معرفتي 
باسررائیل وصداقاتي هناك كتبت معظم تعليقات الصحيفة حول شنون الشرق الاوسط. وكما أدرك 
المزيد من القراء العرب ولیهود. كتبت تعليقاتي دائما من وجهة نظر موالية لإسرائيل * 

ولعل التقارير الجديدة اکثر توازنا؛ جزنيا لأن المراسلين يتوقون OY‏ يكونوا 
موضوعیین» ولكن أيضا #نه من الصعب تغطية الأحداث في المناطق المحتلة دون الإشارة 
للإجراءات الإسرائيلية على الأرض. 

وللتقلسيل من التقارير غير المرغوب فيهاء ينظم اللوبي حملات لكتابة خطابات تاييد 
ومظاهرات وحملات مقاطعة للمقالات التي تحتوي على مواد تعتبرها معادية لإسرانيل. 

ويقول أحد المديرين التنفيذيين في شبكة “سي إن ان" أنه أحيانا يتلقى ما يصل الى سته 
آلاف رسالة إلكترونية في اليوم الواحد, تشكو من رواية ما کرت على الشبكة. 

ففسي مايو ۰۲۰۰۳ نظمت "اللجنة الموالية لإسرائيل من أجل تقارير دقيقة عن الشرق 
الأوسط أو كامسيرا " مظاهرات أمام محطات الإذاعة الوطنية العامة في ۳۳ مدينة» وحاولت 
إقناع المساهمين في الشبكة أن يوقفوا لدعم عن مصادر الصحف والإذاعة الوطنية حتى تصبح 
تغطيتها لأحداث الشرق الأوسط أكثر تعاطفا تجاه إسرانيل. 
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وافادت التقاریر أن محطة بوسطن للرادیو والصحافة الوطنية "ان بي آر". و " دبلیو بي 
يو آر فقدت ما يزيد على العلیون دولار نتيجة هذه لجهود. 

كما مورس ضغط من نوع آخر من أصدقاء بسرائیل في لکونجرس. الذين طالبوا بعمل 
لجنة استماع داخلية لتغطية "إن بي آر" في الشرق الاوسط, والمزید من المتابعة لها . 

كما يسود الجانب المزید لإسرائيل أيضا في مستودعات الفكر والتي تلعب دورا هاما في 
تشكيل وتوجيه الحوار العام. كما السياسة العامة في لبلاد. 

فقد آنشا اللوبي مركزه الفكري الخاص في عام ۰۱۹۸ عندما ساعد "مارتن نديك” على 
تاسیس ال " دبليو آي ان اي بي ". وبرغم أنها لا تنكر صلاتها باسرانیل, الا أنها تدعي تقديم 
وجهة نظر متوازنه وواقعية حول قضايا الشرق الاوسط, بينما يمولها ويديرها رجال ملتزمين 
بعمق بالترويج للأجندة الإسرائيلية وتشجيعها. 

على أية حال, يمتد نفوذ اللوبي لما وراء "دبلیو آي إن بي . 

فعلسى مسدى الخمسسة والعشرين عاما الماضية» رسخت القوى الموالية لإسرانيل من 
الوجود لراند والمؤثر في " المعهد الأمريكي للمشروع ". و "معهد بروكينجز": و "مركز سياسة 
الأمسن» و "معهد بحوث السياسة الخارجية": و "مزسسه CL‏ و "معهد هدسون'» و "معهد 
تحليل السياسة Lia it‏ و “المعهد اليهودي لشنون الامن القومي ”» وهي مراكز فكرية قلما 
- اذا كان هناك أصلا - تطرح أية انتقادات للدعم الأمريكي لإسرانيل. 

خذ مثلا معهد بروکینجز؛ كان الخبير الأول فيها لعدة سنوات في شنون الشرق الأوسط ” 
ality‏ کوندت ". وهو موف سابق بمجلس الأمن القومي يتمتع بسمعه وصيت واسع في 
التناول الموضوعي للسياسة . 

Lal‏ اليوم فتتم التغطية الميدانية للمعهد بواسطة مركز "سابان لدراسة الشرق الأوسطء 
والذي يموله * حاييم سابان "» وهو رجل أعمال أمريكي اسرانيلي وصهيوني متحمس. 

أما مدير المركز فهو * مارتن انديك ” صاحب النفوذ في كل المراكز السابق ذكرها. 

بهذا فان ما كان معهدا ذو سياسة واتجاه متوازن غير موالي أو مشايع لسياسات 
«fil pal‏ صار الان جزء من الجوقة الموالية لها . 

ولعسل الجدل المكتوم في اروقة الجامعة مثل أكبر الصعوبات التي واجهت اللوبي؛ ففي 
لتسعینات عندما كانت عملية أوسلو تدور رحاهاء كنا نجد القليل من النقد لإسرائيل الذي اشتد 
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مع انهسیار أوسلو ووصول شارون للسلطة, حتی أن النقد وصل لدرجة مزعجة عند Gale)‏ 
احتلال قوات الدفاع الإسرانيلي للضفه الغربیه في ربیع ۳۰۰۲ ومع استخدام "القوة ‘ha shal)‏ 
لإخماد انتفاضة الاقصی. 

على لفسور. تحسرك اللوبسي لاستعادة السيطرة على أجواء الحوار في أروقة الحرم 
الجامعي» ونشات جماعات جديدة مثل " القافلة من أجل الديموق راطية " والتي استقدمت متحدثين 
من اسرائيل للكليات الأمريكية ثم انضمت الجماعات القديمة الراسخة مثل " المجلس اليهودي 
للشنون العامة ". وكذلك جماعة جديدة باسم " تحالف اسرائیل في الحرم الجامعي' للتنسيق بين 
الكيانات العديدة التي صارت تسعی لوضع القضیه الاسرانیلیه في دائرة الضوء. 

في نهاية المطاف ضاعفت ايباك من انفاقها لاكثر من ثلاثة أضعاف على برامج لمراقبة 
الانشطه الجامعیة . ولتدريب الشباب المتعاطفين معهاء من أجل: 

" زيادة عدد الط لاب لمشارکین في أنشطة الحرم الجامعي بصورة مطردة... لدعم 
الجهود الوطنية الموالية لاس رانیل ". 

كما یر اقب اللوبي ما یکتبه الأساتذة وما بدرسونه, وفي سبتمبر ۲۰۰۳ أسس "مارتن 
کرام" و”دانييل باییس» وهما من لمحافظین لجدد الموالین بحماس لإسرائيل» موقعا الکترونیا 
يأسم: 

"مراقبة الحرم الجامعي الذي اعد قائمة ملفات عن الأكاديميين المشتبه بهم وشجع 
الطلاب على كتابة تقارير بالملاحظات والسلوك الذي يمكن اعتباره معاديا لإسرائيل. 


وقد أثارت هذه المحاولة السافرة لوضع قانمه سوداء وتر هيب الأكاديميين والباحثين 
ردود فعل عنيفة: ما أدى إلى اغلاق الملفات» لكن ظل الموقع يدعو الطلاب لكتابة التقارير عن 
الأنشطة المعادية لاس رانيل. 

وتلقي الجماعات داخل اللوبي ضغوطا على أكاديميين بعينهم وجامعات بعينها. 

وكات deals‏ کولومبیا" من الجامعات المستهدفة كثيرا بسبب وجود ادوارد سعيد في 
كليتها. ويسستطيع المرء أن يكون متأكدا أن أي تصريح يؤيد الشعب الفلسطيني للناقد الأدبي 
المعروف سوف يثير منات من الرسائل الإلكترونية والخطابات والمقالات الصحفية التي تدعو 
الأمركيين لنبذ سعيد أو معاقبته أو حرقه. كما يقرر "جوناثان کول" المدير الإداري بكليته. 

وعندما ضمت جامعه كولومبيا في صفوفها المؤرخ/ راشيد خاليدي حدث الشيء نفسه. 
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وهي المشکله التي واجهنها جامعه "برنستون" بعدها بخمسه سنوات عندما قررت استماله 
خاليدي للعمل بها . 

من المظاهر الكلاسيكية على الجهد الذي يبذل لتوجيه سياسة الاکادیمیا ما حدث حول 
نهاية ۰۲۰۰۶ اذ أنستج مشروع "دافید" فيلما يدعى فيه أن أعضاء الكلية في برنامج دراسات 
الشرق الأوسط معاد للساميةء ويرهب الطلاب اليهود اذا ما ساندوا اسرانیل وسيقت کولومبیا 
على لجمرات, لكن اللجنة التي شكلت للتحقيق في الاتهامات لم تجد دليلا على معاداة السامية, 
وذكرت أن الواقعة الوحيدة التي تستحق التسجیل, أن tal‏ الأساتذة استجاب بانفعال لسؤال من 
أحد الطلبة. كما اكتشفت اللجنة أن الأكاديميين المتهمين هم أنفسهم كانوا هدفا لحملة ضارية 
من التخويف والترهیب! 

ربما كانت أكثر الجوانب اثارة للقلق في هذا كله» أن جهود الجماعات اليهودية دقعت 
الكونجرس لمحاولة وضع آليات لمراقبة ما يقوله الأساتذة في الجامعات؛ فاذا نجحوا في تمرير 
هذه الالية فان الجامعات التي يحكم عليها بانحرافات معادية لإسرائيل» سوف تحرم من الدعم 
الفيدرالي... حتى الان لم تنجح تلك الجهود, لكنها دليل على الاهمية التي توليها الجماعات 
اليهودية للتحكم في مسارات الجدل والحوار. 

حديثا اسس عدد من المحسنين اليهود برامج للدراسات الإسرائيلية (بالإضافة لما يقارب 
۰ برنامج يستعلق بالدراسات اليهودية موجودة بالفعل) حتى يزيدوا من عدد الباحثين 
الأصدقاء لإسرانيل داخل الحرم الجامعي. 

كما أعلنت جامعة نيويورك في مايو ۲۰۰۳ تأسيس مركز تاعوب" للدراسات 
الإسرائيلية. وغيرها من البرامج الممائلة في جامعات "بي ركللي' وبرندیز" و ايموري , ويركز 
الاکادیمیون والإداريون على قيمة تلك البرامج التعليمية» بينما الحقيقة أنها تهدف في الجزء 
الاکبر منها الى تحسين صورة إسرائيل. 

قالها گرید لافر" رئيس تاعوب" صريحة: 

"أن مؤسسته مولت مركز deals‏ نيويورك كي تساعد في مناهضة وجهه النظر العربية 
التي يعتقد أنها تسود برامج دراسات الشرق الأوسط في جامعة نيويورك * 


لا يوجد شك في أن اللوبي لا يكتمل تأثيره دون اختبار واحدة من أكثر أسلحته فعالية 
وهو alg!‏ بمعاداة السامية؛ فأي واحد ينتقد الإجراءات الإسرائيلية. أو يجادل بان الجماعات 
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الموالية لإسرائيل لها نفوذ قوي في السياسة الأمريكية - وهو نفوذ تتباهی به إيباك - عليه أن 
يكون متأكدا من تصنيفه معادیا للسامية! 

الواقع أن أي أحد يدعي - مجرد ادعاء - أن هناك لوبي اسرانيلي, فهو دائما ما بشير 
إلى اللوبي اليهودي في أمريكا. 

pinay‏ آخرء يباهي اللوبي أولا بنفوذهء ثم يهاجم من يلفت الانتباه اليه وهو تكتيك ناجع 
تماما؛ فمعاداة السامية تهمة لا يرغب أي أحد على الإطلاق أن يتهم بها. 

لطالما كان الأوروبيون أكثر استعدادا من الأمريكيين لانتقاد السياسة الإسرائيلية» وهو 
ما يرجعه البعض لانبعاث موجة معاداة السامية في أوروبا. 

وكما قال سفير أمريكا لدى الاتحاد الأوروبي في أوائل ۰۲۰۰۶ 

لقد وصلنا لهذا الحد» لدرجة من السوء مثلما كان الحال في ثلاثينات القرن الماضي مع 
ظهور النازية .' 

ويعد قياس مسألة معاداة السامية أمرا شدید التعقید , بينما تشير النقاط الدالة عليها 
للاتجاه المعاكسء ففي ربيع 4 ٠٠١‏ عندما امتلا فضاء لراي في أمريكا بالاتهامات بمعاداة 
أوروبا للسامية. أظهرت استطلاعات منفصلة للرأي العام الأوروبي - قامت بها عصبة 
مناهضة تشويه السمعة المؤسسة في أمريكا مع مركز بحوث " بيو " للشعب والصحافة - 
تراجع معدلات معاداة السامية في أوروبا! 

بيسنما في ثلیسنات القرن العشرين على لنقیض, لم تكن معاداة السامية منتشرة في 
أوروبا فقط, لكنها كانت أمرا مقب ولا في المجتمع. 

وعادة ما يصور اللوبي واصدقازه فرنسا على أنها أكثر بلاد أوروبا معاداة للسامية, 
ولكن في عام ۲۰۰۳ قال رئيس الجمعية اليهودية الفرنسية: 

"ان فرنسا ليست أكثر معاداة للسامية من آمریکا" 

وطبقا لمقال حديث في ”هارتس : 

”مسجل البولسیس الفرنسي وقائع لمعاداة السامية بمعدل 960٠‏ في ۲۰۰۵؛ برغم أن 
فرنسا لديها أكبر جالية إسلامية في أوروبا على الاطلاق. 

وعندما قتل يهودي فرنسي في باريس في مارس ۲۰۰۰ على يد عصابة مسلمة» نطلق 
عشرات الالاف من المتظاهرين في الشوارع للتنديد بمعاداة السامية» وحضر كل من شيراك 
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ودومينيك دو فیلبان جنازة الضحیه ليظهروا تضامنهم! 

لا يمكن لاحد انكار وجود معاداة للسامية بين المسلمين في أوروباء بعضها يثيره أسلوب 
معاملة إسرانيل للفلسطينيين» وبعضها الاخر عنصري بشكل مباشر وصریح. 

لكن هذا لا يمت بصلة بكون أوروبا الان مثلها مثل أوروبا الثلاثينات al‏ لا أوحتى في 
الولايسات المتحدة» لكن عدد المعادين للسامية إجمالا صغير» ووجهات نظرهم مرفوضة من 
الغالبية العظمى من الأوروبيين. 

Laity‏ يضغط اللوبي على مؤيدي إسرائيل ليذهبوا إلى أبعد من مجرد الإصرار على وجود 
معاداة للسامية» بالادعاء أن هناك "معاداة جديدة للسامية". وهي تتساوى من وجهة نظرهم مع 

بمعنى آخر انتقد السياسة الإسرائيلية فتصبح بالتعريف معاد للسامية!! 

فعندما صوت "سينود" الكنيسة الإنجليزية على أن تنسحب من مؤسسة " كاتربيللر” لآنها 
تصنع البلدوزرات التي يستخدمها الإسرانيليون لهدم بيوت الفلسطینیین؛ اشتكى الحاخام الاکبر 
أن ذلك: "مسوف يكون له صدى عكسي بعيد على ABLE‏ اليهود والمسيحيين في بریطانیا ‏ 
بينما قال رئيس حركة الإصلاح الحاخام " توني بايفيلد ": 

"هناك مشكلة واضحة من معاداة الصهيونية تتشابه مع اتجاهات معاداة السامية» وهي 
تنبع من الجذور في الكنيسة بل وفي المستويات المتوسطه من بناء‌ها الهرمي 

وكانت التهمة الموجهة للکنیسه؛ مجرد الاعتراض على سياسة الحكومة الإس رانيلية! 

وتواجه تلك الانتقادات بتهمة أنها تضع اسرائيل في قياس غير عادل, أو أنها تنكر حقها 
في الوجود» بينما الحقيقة أن تقادات الغرب لإسرائيل لا تنكر آبدا حقها في لوجود. انما 
تتساعل حول السلوك الرسمي تجاه الفلسطينيين كما يفعل الإسرائيليون نفسهم أحيانا؛ كما لا 
يتم الحكم على اسرائيل بما هو جائر» فمعاملة الإسرائيليين للفلسطينيين تثير النقد لآنها تتتاقض 
مع الأفكار والمفاهيم المقبولة - على نطاق واسع- حول حقوق الإنسان والقانون الدولي ومبدا 
حق تقرير المصير للشعوب . وإسرائيل تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تواجه انتقادات حادة 
حول هذه المفاهيم. 

في خريف ۰۲۰۰۱ وبشكل أكثر الحاحا في ربيع ۲۰۰۲ حاولت إدارة بوش أن تقلل من 
مشاعر الكراهية للأمريكيين في العالم العربي, وأن تقلل من التأييد الشعبي الذي تلقاه الجماعات 
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الار هابیه مثل تنظیم القاعدة. وذلك بمحاوله وقف لسیاسات الاسرانیلیه التوسعية في الاراضي 
المحتله . وتبني قيام دوله فلسطینیه . 

وکانت لدیه وسائل هامه تحت تصرفه تمکنه من اقناع إسرائيل» اذ كان یستطیع التهدید 
بتقلیل الدعم الاقتصادي ولسياسي لإسرائيل» وکان الشعب الامريكي بالتاکید سيؤيده في موقفه 
هذا . 

فقد أظهر استطلاع للراي في مايو ۲۰۰۳ أن أكثر من 94۲۰ من الامریکیین رحبوا 
بوقسف المعونة اذا قاومت اسرائيل الضغط الامريكي لانهاء الصراع» وآن النسبة ارتفعت بين 
المهتمین بالسياسة الى ۰96۷۰ وفي الواقع قال 96۷۳ أن على الولايات المتحدة أن لا تنحاز 
لأي من الطرفین. 

لکن الادارة فلت في تغيير السياسة الاسر اثيلية. واغلقت واشنطن ملف السعي لهذا 
التغيسير» وبمرور الوقت تبنت أيضا مبررات إسرائيل في مواقفها. وبدات لغة الخطاب السياسي 
الأمريكي تتمائل مع لغة الخطاب الاس رائیلی! 

يلخص عنوان رئيسي في "الواشنطن بوست" في فبراير ۲۰۰۳ الموقف: 

" بوش وشارون متطابقين تقريبا في الرأي حول سياسة الشرق الأوسط” . 

كان اللوبي وراء هذا التحول!! 

تبدا القصة في أواخر سبتمبر ۲۰۰۱ عندما بدا بوش يضغط على شارون ليظهر قدرته 
على كبح الانتفاضة في الأراضي المحتلة» وكذلك ليسمح لوزير خارجيته "شیمون بيريز" ان 
يتقابل مع ياسر عرفات برغم انتقاده لسياسات الأخير» واعلن بوش أنه " يدعم قيام دولة 

على الفور وصلته الرسالة» واتهمه شارون بانه يحاول التقرب من العرب على حساب 
إسرائيل؛ “محذرا أن اسرانیل لن تكون تشيكوسلوفاكيا " 

غضب بوش من مقارنته بالرئي س/شامبرلین. ووصف المتحدث الرسمي للبيت الأبيض 
تصریحات شارون بانها غير مقبولة» فعرض شارون اعتذارا غير رسمي, لكنه انضم على 
gil‏ للقوى التي يمثلها اللوبي» #قناع الإدارة والشعب الأمريكي أن الولايات المتحدة وإسرائيل 
يواجهان تهدیدا مشتركا من الإرهاب. 

وبدا رجال الدولة في إسرائيل وممثلي اللوبي في التاكيد على أنه لا يوجد اختلاف 
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حقيقي بین: " عرفات " و " أسامة بن لادن "؛ وقالوا أن آمریکا واسرائیل يجب أن يعملا على 
عزل الرئيس الفلسطيني المنتخب. وآن لا یعیراه أي اهتمام. 

تحرك اللوبي سريعاء حيث أرسل في ۱۱ نوفمبر ۸٩‏ عضوا بمجلس لشیوخ خطابا 
لبوش يؤيدون رفضه للقاء عرفات» كما یطلبون منه ألا تحول أمريكا بين انتقام اسرانیل من 
الفلسطينيين وعلى الإدارة - هذا ما كتبوه - أن تصرح علنا بدعمها لإس رائيل. 

وطبقا لما ذكرته " النيويورك تايمز " فان الخطاب نبع من مقابلة تمت قبل أسبوعين بين 
قيادات المجتمع اليهودي الأمريكي مع الأعضاء البارزين في مجلس الشيوخ» وأضافت أن ايباك 
بوجه خاص كانت أهم من قدم النصيحة حول فحوى الخطاب. 

ثم في أواخر نوفمبر تحسنت العلاقات بين تل أبيب وواشنطن بشكل ملحوظ؛ وهو ما 
يرجع الفضل فيه جزئيا لجهود اللوبي؛ كما للنصر الأمريكي المبدني في أفغانستان» والذي قلل 
من الاحتياج الذي استشعرته الإدارة لتأييد العرب في التعامل مع " القاعدة ". ثم زار شارون 
البيت الأبيض في أوائل ديسمبر وجمعه لقاء حميم مع "صدیقه" بوش! 

ثم تجددت الأزمة ثانية في ايريل ۲۰۰۲ بعد أن أطلقت قوة الدفاع الإسرائيلية حملة 
"الجدار الواقي ` واستعادت السيطرة عمليا تقریبا على كل المناطق الرئيسية في الضفة الغربية. 

ale‏ بوش أن الحملة سوف تضر بصورة أمريكا في العالم العربي والإسلامي» وتحط من 
قدر الحرب على الإرهاب؛ وطالب شارون " أن يوقف الغارات وأن يبدا في الانسحاب “ 

ثم عاد وقلل من أهمية الرسالة بعدها بيومين قائلا: 

أنه أراد من اسرائيل " أن تنسحب دون ابطاء ". 

سم أبلغت كونداليزا رايس - التي أصبحت مستشارة الأمن القومي - المراسلين في ۷ 
ابريل: 

دون ابطاء تعني دون ابطاء". وهو ما يعني الان. 

وارسل " كولن باول * في ذات اليوم للشرق الأوسط لإقناع جميع الأطراف بضرورة 
وقف القتال وبدا التفاوض. 

على الفور تم دعوة اللوبي للتصرف. فقام الموظفون الموالون لإسرانيل في مكتب نانب 
الرنسيس والبنتاجون - وكذلك رموز المحافظين الجدد مثل 'روبرت كاجان' و “ويليام كريستول 
- بإلقاء اللوم على باول" واتهموه... 


" أنه انحرف فعليا في التمییز بين الإرهابيين وأولئك المقاتلین الار هابیین " 

نم مارس زعماء اليهود والمسيحيين الإيفانجيليكان الضغط على بوش نفسه؛ وتحدث 
كسلا مسن " تسوم ديلاي' و “ديك cetyl‏ بوجه خاص عن الحاجة لدعم اسرائیل, وزار " ديلاو 
البيست الابسیض مع ترنست لوت" زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ وحذروا بوش بان عليه أن 
بتراجع. 

وظهرت أول إشارة على تراجع بوش في أول ايريل» بعد أسبوع واحد من طلبه أن 
يسحب شارون جنوده؛ عندما قال المتحدث الرسمي للبيت الأبيض: 

" أن الرئيس يؤمن بان شارون رجل سلام * 

ثم كرر بوش نفس التصريح علنا عند عودة باول من مهمته المجهضة وقال للمراسلين: 

' أن شارون استجاب بصورة مرضية لدعوته من أجل انسحاب كامل .* 

ولم يفعل شارون شينا من هذاء لكن بوش لم يكن مستعدا أن يجعل من الأمر موضوع 
حديث !1 

في ذات الوقت كان الكونجرس يتحرك لتاييد شارون. ففي ١‏ مايو ٠٠١١‏ رفض 
اعتراضات الإدارة» ومرر قرارا للتاكيد على دعم إسرائيل؛ وفي حين صوت مجلس الشیوخ 
بنسبة 44: ۲ على القرارء جاء قرار الکونجرس بنسبه ١ه":‏ ۰۲۱ 

ويقسرر القاتون أن الولايات المتحدة تساند بسرائیل, وأن الدولتين منخرطتين- حسب 
تعبير الکونجرس- في صراع مشترك ضد الار هاب: كما استنكرت صياغة الكونجرس تعاون 
عرفات مع الإرهاب ودعمه له. 

بعدها بايام قليلة ذهب وفد مشترك من الجمهوريين والديموقراطيين الى اسرائيل في 
لجنة لتقصسي الحقانق: ثم صرح الوفد أن على شارون أن يقاوم الضغط الأمريكي من أجل 
التفاوض مع عرفات. 

ثم قامت لجنة فرعية في الكونجرس في ٩‏ مايو بالنظر في منح إسرائيل معونة إضافية 
۰ مليون دولار لمحاربة الإرهاب» واعترض باول على الصفقه. لكن اللوبي دعمها وخسر 
باول! 

باختصار, تفوق شارون واللوبي على الرئيس الامريكي وانتصروا عليه . 

ثم کتب "هيمي شالیف" الصحفي بجريدة معاریف تقری را قال فیه: 
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لم یستطع حلفاء شارون اخفاء رضاهم عن إخفاق باول, حت ی أن شارون رای عيني 
الرئیس بوش وقد أبيضت ... " 

لکن من لعسبوا السدور المحوري في هزيمة بوش كانوا ابطال إسرائيل في الولایات 
لمتحدة. وليس شارون أو اسر انیل. 

من وقتها لم يتغير الموقف کثیرا؛ فقد رفضت إدارة بوش بعدها التعامل مع عرفات. 
واحتضنت بعد وفاته الرئيس الجديد للسلطة الفلسطينية/ محمود عباس وان لم تفع الكثير 
لمساعدنه . 

واسستمر شارون في خطته لفرض حل احادي الجاتب على لفلسطینیین, مستندا على 
خطة فك الارتباط في غزة» مع الاستمرار في التوسع في الضفة الغربية. 

كما رفض التفاوض مع آبو مازن. وجعل من المستحیل عليه أن يتمكن من جلب ولو 
فواند طفیفه لفلسطینیین» وهو ماساهم بشکل مباشر في فوز حماس في الانتخابات. 

علسی أيسة حال» مع وجود حماس في السلطة صار لدى اسرائیل عذرا آخر في رفض 
لتفاوض. 

ودعست الادارة الأمريكية اجراءات شارون وخلفه ایهود أولمرت» كما أيد بوش خطة 
ضم الاراضي الاحادي الجانب من اسرائیل على خلاف السياسة الأمريكية المعلنة لكل روساء 
أمريكا منذ عهد لیندون جونسون!! 

وقد آقدم رجال الدولة في آمریکا على بعض الاتقادات لبعض الاجراءات الإسرائيلية» الا 
agi‏ لم یقدموا الکثیر للمساعدة في قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. 

وقال مستشار الأمن القومي السابق/ برنت سكاوكروفت: 

' أن شارون وضع بوش في خنصر يده کالخاتم منذ اکتوبر ۲۰۰۶ ۳. 

فاذا حاول بوش أن یضع مسافة ity‏ وبين الموقف الاسرانيلي؛ فهو على يقين من 
مواجهه الحنق عليه من اللوبي وغضب مؤيديه في الکونجرس! 

ویطم مرشحي الرئاسة لدیموق راطیون تماما أن هذه هي حقائق الحياة لسياسية. ما 
كسان سببا في ذهاب "جون كيري' إلى أبعد مدی ممکن في اعلان الاعم الخالص لإسرائيل في 
٠٠١ 4‏ وهو السبب كذلك في أن "هيلاري کلینتون" تفعل نفس الشيء! 

ويعد تأييد أمريكا لسياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين أمرا حيويا وضروريا فيما يخص 
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للوبي, لكن طموح للوبي لا يتوقف عند هذا الحد؛ فللوبي يريد أيضا أن تساعد أمريكا في 
الإبقاء على اسرائيل القوة الإقليمسية السائدة والأقوى. كما عملت الحكومة الإس رانيلية 
والجماعات الموالية لها في أمريكا معا لتشكيل سياسة الإدارة تجاه العراق وسوريا وايران. 
جنبا إلى جنب مع ارساء piles‏ " خريطة الشرق الأوسط الكبير ". 

ربما لم تكن ضغوط إسرائيل واللوبي هي العامل الوحيد وراء قرار احتلال العراق. الا 
أنها كانت عاملا حيويا هاما . 

ويعتقد بعسض الأمريكييسن أنها حرب من أجل البترول لكننا بالكاد نجد دليلا يدعم هذا 
الادعاءء انما هناك في المقابل دليل على أن الدافع وراء حرب العراق في الجانب الرئيسي منه 
كان الرغبة في تامين أفضل لإس رانيل. 

طبقا لأقوال 'فيليسب زيليكو" العضو السابق بمجلس مستشاري الرئيس من قسم 
الاسستخبارات الأجنبسية: والمدير التنفيذي للجنة ۱۱/سبتمبر» والمستشار الحالي لكونداليزا 


رايس : 
"ان التهديد الحقيقي من العراق لم يكن تهدیدا للولايات المتحدة؛ فالتهديد غير المعلن 
كان تهدیدا لاس hall‏ 


هذا ما آخبر به "زیلیکو" أحد الحاضرین في محاضرة ألقاها بجامعة فیرجینیا في سبتمبر 
۲ وأضاف: 

" لا تسرید الحكومة الأمريكية أن تستند لهذا کثیرا في الخطاب الرسمي لاله لن یلقی 

وفي ۲ ۱/اغسطس/۲ ۲۰۰ قبل اطلاق “ديك تشيني' الحملة من أجل الحرب. ألقى خطابا 
متشددا آمام المحاربين القدماء في الحروب الخارجية» وصرحت الواشنطن بوست: 

تلح اسر انیل على المسئولين في الادارة الأمريكية أن لا يؤجلوا لهجوم العسكري ضد 
عراق صدام حسين. 

وطبقا لاقوال شارون فان التعاون الإستراتيجي بين أمريكا واسرائيل عند هذه النقطة؛ 

" وصل لأبعاد غير مسبوقة". وأعطى رجال المخابرات الإسرائيلية العديد من التقارير 
لواشنطن عن برامج أسلحة الدمار الشامل الع راقية! 

وكما بين جنرال اسرانيلي متقاعد: 
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كانست المخابرات الإمسسرائيلية شریکا كاملا في تقدیم الصورة التي خرجت من اروقة 
المخابرات الامريكية والبريطانية عن القدرات العسكرية غير التقليدية للعراق ". 

وعبر ز عماء إسرانيل عن بالغ استیاء‌هم عندما قرر الرئي س/يوش السعي للحصول على 
تفویسض من مجلس الأمن لشن الحرب على العراق» وعبروا عن مزید من القلق عندما قبل 
صدام بعودة مفتشي الامم المتحدة للع راق. 

وقال شیمون بیریز للم راسلین في سبتمبر/۲ ۲۰۰: 

"ان الحملة ضد صدام حسین آمر واجب " فالتفتیش والمفتشین أمر جانز مع الشعوب 
ذات اللسياقة, لکن الشعوب غير المؤهلة وغير الأمينة یمکنها بسهولة أن تتغلب على التفتيش 
والمفتشين ". 

في ذات الوقت كتب " إيهود باراك " افتتاحية في نيويورك تايمز محذرا: 

"الخطر الأكبر الان يقع في عدم اتخاذ إجراء ". 

كما نشر رئيس وزراء إسرائيل السابق عليه " بنيامين نیتنیاهو " مقالا في وول ستريت 
جورنال بعنوان " قضية إسقاط صدام ": 

"لایوجد اليوم ماهو أقل من القضاء على نظامه يمكن أن يحقق الهدف " واعلن: 

"اعستقد أنني اتحدث عن الغالبية العظمی من الاسرائیلیین, الذين يدعمون هجوما وقانيا 
ضد نظام صدام حسين ." 

أو كما قررت صحيفة هارتس في Te PL lid‏ 

"ان القيادة العسكرية والسياسية تتحرق للحرب في العراق ". 

علس أية حال وكما افترض نیتنیاهو لم تكن الرغبة في الحرب قاصرة على قادة 
بسرائیل, فإذا ما نحينا " الكويت " جانبا - والتي غزاها صدام عام ۱۹۹۰ - لم تكن اسرائیل 
البلد الوحيد في العالم الذي يرغب فيهاء حيث أيد كل من السياسيون والعامة حرب العراق! 

كما لاحظ الصحف ي/جیدیون ليفي وقتها: 

"(سرائیل هو البلد الوحيد في الغرب الذي يؤيد قادته الحرب دون تحفظ. أو حيث لا 
يوجد صوت واحد لرأي بديل ". 

في الحقيقة كان الإس رانيليون حريصون على الاتفاق مع حلفاءهم في أمريكا للتخفيف 
من لغة خطابهم المتشددة؛ و الا ظهر الامر وکان أمريكا ستحارب نيابة عن إسرائيل. 
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كان الدافع الرنيسي داخل آمریکا وراء شن الحرب» فریق صغير من المحافظين الجدد 
الذیسن كسان لدى العديد منهم صلات وثيقة باللیکود. لكن قادة المنظمات الرئيسية في اللوبي 
أعاروا اصواتهم لتایید الحملة... وكما حاول بوش الترويج للحرب في العراق, كتبت صحيفة 
فوروارد": 

"حشدت المنظمات اليهودية الكبرى قواها في جبهة واحدة للدفاع عن بوش "۰ وشدد 
قادة المجتمع اليهودي في تصریح تلو الاخر على الحاجة الملحة لتخليص العالم من صدام 
حسین. وأسلحة الدمار الشامل التي في حوزته '. 

ومضت المقالات في الصحف الى القول: 

"ان الاهستمام بامن إسرائيل لهو عامل له سند شرعي في الادعاءات التي تقول بها 
الجماعات اليهودية الرئيسية ". 

وبرغم لهفه المحافظين الجدد وغيرهم من زعامات اللوبي على غزو العراق؛ لم يكن 
المجتمع اليهودي في نطاقه الأوسع يزيد ذلك! 

لكن بعد أن بدأت الحرب فقط. كتب "صامویل فریدمان" مقررا أن إحصاءات الرأي في 
البلاد على اتساعهاء والتي أجراها مركز بحوث "بيو" تظهر أن: 

"اليهود الأمريكيين أقل دعما لحرب العراق من مجمل السکان, حيث كانت نسبة التأیید 
بين اليهود %۲ مقابل 941۲ من الأمريكيين عموما ساندوا الفزو ". 

واضح أنه من الخطأ القاء اللوم في حرب العراق على النفوذ اليهودي؛ لكن الحرب كان 
الدافع الرئيسي وراءها نفوذ اللوبي» خصوصا نفوذ المحافظين الجدد داخل هذا اللوبي. 

اذ كسان المحافظرن الجدد قد عقدوا العزم على اسقاط صدام حسين حتى قبل أن يصبح 
بوش رئيساء وحرضوا على ذلك مبكرا في عام ۱۹۸۸ حينما نشروا خطابين مفتوحين إلى 
كلينتون: مطالبين بعزل صدام من السلطة. 

شملت التوقيعات على هذين الخطابين آسماء العديد من ذوي الصلة بالجماعات الموالية 
لس رانیل؛ مثل جماعة " جينسا "(جي آي ان اس ایه). وجماعة " وينب " (دبلیو آي ان بي)» 
وكذلك کل من: 

"ايليوت اب رامز" و"جون بولتون" و دوجلاس فایث" وويليام کریستول" و'برنارد لويس" و 
'دونالد رامسفيلد" وریتشارد بیرل" وبول وولففیتز ... 
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كل هؤلاء لم یتکلفوا clic‏ كبيرا في اقناع ادارة کلینتون بتبني الهدف العام من خلع 
صدام» لكنهم لم یتمکنوا من تسويق الحرب لتحقيق هذا الهدف» بل انهم عجزوا عن خلق 
الحماس اللازم لغزو العراق في الشهور الأولى من تولي بوش الحكم واحتاجوا للمساعدة في 
تحقسيق هدفهم. وقد أتتهم مع أحداث ۱۱/سبتمبر. وبوجه خاص قادت أحداث ذلك اليوم كل من 
بوش وتشيني لتغيير المسارء وصاروا مؤيدين بشدة لحرب وقانية! 

وفي لقاء حاسسم مع بوش يوم ١‏ /سبتمبر تبنی وولففیتز مهاجمة العراق قبل 
آفغانستان» برغم عدم وجود دليل على تورط صدام في الهجوم على أمريكاء وان “بن لادن" كان 
معروفا أنه في أفغاتستان. 

رفض بوش نصیحته. وأختار الذهاب لملاحقته هناك» لكن صارت الحرب على العراق 
احتمالا جادا في نظره. وفي ١‏ ١/زوفمبر‏ كلف بوش المخططين العسكريين أن يطوروا خططا 
قوية متماسكة لغزو العراق!! 

في ذات الوقت كان هناك محافظون جدد يعملون في دوائر السلطة. 

الحقسيقة آننا لا نملك القصة الكاملة بعد ؛ لكن باحثون أمثال "برنارد لويس من جامعة 
برنستون, وفؤاد عجمي' من جامعة جون هوبكنز لعبوا أدوارا هامة موثقة من خلال التقارير 
التي قدموها في اقناع تشيني أن الحرب هي الخيار الأفضل. 

كما قام المحافظون الجدد من طاقم العاملين معه أمثال: 

"ايريك ایدلمان" و"جون “Lis‏ وسكوتر ليبي رئيس موظفي مكتب نانب الرئيسء وواحد 
من أقوى الكوادر في الإدارة بالأدوار المطلوبة منهم. 

في أوانسل ۲۰۰۲ آقنع تشيني الرئيس بوش؛ ومع وجود بوش وتشيني في مجلس 
المؤيدين أصبحت الحرب آمرا لا بدیل عنه. 

لم یضیع المحافظون الجدد خارج الإدارة الوقت. وأثاروا قضية أن غزو العراق آمر 
ضروري لكسب الحرب على الإرهاب» وصمموا جهودهم جزئيا على النحو الذي يبقي على 
الضغط على بوش» وجزنیا على القضاء على أية معارضة للحرب داخل وخارج الحكومة. 

في ٠١‏ سبتمیر/ ۲۰۰۲ نشرت مجموعة من البارزين في صفوف المحافظين الجدد 
والموالين لهم خطابا مقتوها آخر: 

pis”‏ لو أن الدلائل لا تربط العراق بالهجوم على أمريكاء إلا أن أي استراتيجية تهدف 
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لاستنصال الارهاب ورعاته» لابد أن تشمل جهدا حثيثا یصمم لإزاحة صدام حسین من السلطة 
في العراق . 

ويذكر الخطاب بوش أن: 

ˆ إسرائيل كانت ولا تزال حليف أمريكا الأقوى والأكثر إخلاصا ضد الإرهاب الدولي ". 

ثم في عدد ١/أكتوب‏ ر/" ٠٠١‏ من صحيفة الويكلي ستاندارد طالب " روبرت کاجان" و 
"ويليام کریسستول" بتغيسير النظام في العراق في أقرب وقت ممكن؛ بمجرد هزيمة طالبان في 
أفغانستان . 

في نفس اليوم جادل "شارلز کروئامر" في الواشنطن بوست؛ 

"بعد أن تنتهي آمریکا من مهمتها في أفغانستان» يجب أن تكون سوريا الهدف التاليء 
تلیها العراق وایران "۰ 

"سوف تضع الحرب على الارهاب أوزارها في العراق بعد أن نقضي تماما على أخطر 
نظام إرهابي في العالم ". 

كانت هذه المقالات بداية اطلاق حملة العلاقات العامة لكسب التأييد والدعم لغزو العراق: 
وهي الحملة التي كانت تحريفات الاستخبارات جزء حیویا منها بطريقة تجعل الأمر يبدو كما 
لوكان صدام يمثل تهديدا وشيكا!! 

على سبيل المثال, ضغط 'ليبي' على محللي جهاز الاستخبارات الأمريكية لإيجاد الدليل 
الذي يدعم قضية الحرب. وساعد في إعداد التقرير الذي قدمه * كولن باول " لمجلس الامن 
والذي فقد أي مصداقية له الان. 

بينما داخل البنتاجون» كلفت مجموعة تقييم سياسة الإرهاب المضاد بإيجاد صلات تربط 
القاعدة بالعراق» والتي يفترض أن الجهاز قد فقدها! 

ولعل أهم عضوين بالمجموعة LIS‏ "دافید ورمسر" وهو من الحلقة المتشددة في أوساط 
المحافظين الجدد. ومیشیل معلوف" وهو لبناني أمريكي له صلات قوية مع "رینشارد بيرل "۲ 

وهناك مجموعة أخرى في البنتاجون تسمى مكتب الخطط الخاصة؛ وقد كلفت بتحقيق 
هدف محدد؛ کشف الدليل الذي يمكن أن بستخدم في تسويق خطة الحرب» وكان "ايرام 
شولسكي الذي يراس هذه المجموعة له علاقات قديمة ممتدة مع "وولففیتز . فهما من طاقم 
"مستودعات الفكر" الموالي لاس رانیل! 
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وقد تشکلت کلتا المجموعتین بعد ۱۱/سبتمبر» وکان علیها أن تقدم تقاریرها مباشرة 
الى "دوجلاس فایث . 

في الواقع كان ولاء "فایث" المطلق - مثله مثل کل المحافظین الجدد- لإسرائيل» كما 
كانت له أيضا على مدى طویل علاقات باللیکود. وکتب في التسعینات مقالات يدعم فیها 
الاستیطان مجادلا بان إسرائيل يجب أن تحتفظ بالأراضي المحتلة» والاهم أنه مع کل من 'بيرل' 


و ورمسر كتبوا التقریر الشهير : 
" لاخستراق النظیف" في يونيو ۱۹۹۲ وسلموه لنيتنياهو الذي كان قد تسلم السلطة في 
اس رانيل لتوه. 


ومن بين اشياء آخری يوصيه التقرير بان: 

يركز على ازاحة صدام حسين من السلطة في العراق؛ لته هدف استراتيجي هام 
لاسرائیل وهو من حقها " كما يطالب التقرير أيضا بأن: 

" تتخذ اسرائيل الخطوات اللازمة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بأكمله ". 

at‏ يتبع نیتنیاهو خطتهم لكن 'فايث" وابیرل" وورمسر" فعوا. فقد حثوا في وقت لاحق 
ادا رة بوش على تحقيق الهدفين ذاتهم بعد اقناعهم بأهميتهم الاست راتیجیه . 

كتبت “أكيفا الدار" الصحفية بجريدة هارتس محذرة: 

"ان “فايسث وبیرل" يسيران على خط رفيع يفصل بين ولاءهم للحكومات الأمريكية 
والمصالح الإسرائيلية ". 

والحقيقة أن "وولففيتز" يدين بالولاء ذاته لإسرانيل» ووصفته مجلة فوروارد" ذات مرة 
بأنه: أقوى الصقور الموالية لإسرائيل وأعلاهم صوتا في الإدارة ". ثم اختاروه عام ۲۰۰۲ 
الأول بين خمسين من المرشحين المرموقين الذين تحمسوا بإخلاص للنشاط اليهودي. 

في نفس الوقت تقریسبا منحته جمعية "جینسا" جانزة هنري ام جاكسون المرموقة, 
لتطويره علاقة شراكة متينة بين إسرائيل وأمريكا؛ ووصفته صحيفة جيروزاليم بوست بأنه 

" أكثر الموالين لإسرائيل إخلاصا "» كما سمته "رجل العام" في ۰۲۰۰۳ 

أخيراء هذه كلمة موجزة وواجبة عن دعم المحافظين الجدد قبل الحرب "احمد لجلبي . 
العراقي المنفي عديم الضمير الذي تراس المجلس الوطني لعراقي؛ فقد ساندوا الجلبي لاله 
أسس علاقات متينة مع الجماعات اليهودية الأمريكية. وتعهد بان یزید ويرعى قيام علاقات 
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طيبة مع إسرائيل ما أن يصل للسلطة. 

هذا هو طبق الأصل لما كان آنصار إسرائيل يريدون سماعه؛ وقد أوضح "مائیو برجر' 

جوهر الصفقة في الصحيفة اليهودية: 

"ان قوة التحالف ترى تحسن العلاقات سبیلا يصل الفرع بالاصل» وعلی اصحاب النفوذ 
اليهودي في واشنطن والقدس أن يقرعا وبشدة طبول الدعم المتزايد لقضيتها ". 

وفي الجزء الخاص بهاء ارتات الجماعات اليهودية فرصة في تهينة الطريق لعلاقات 
أفضل بين العراق واسرائیل. عندما تنخرط قوة التحالف في استبدال نظام صدام حسين. 

وبالنظر للمكانة التي يتمتع بها المحافظون الجدد واخلاصهم لإسرائيل ونفوذهم في إدارة 
بوش وهاجسهم بخصوص العراق؛ فانه ليس بمستغرب أن العديد من الأمريكيين تشككوا في أن 
الحرب صممت لتحقيق مصالح اس رائيلية. 

ففي مارس ۲۰۰۰ اعترف باري جاكوبز" من اللجنة اليهودية الأمريكية؛ أن الاعتقاد 
الساند بان إسراليل والمحافظين الجدد تأمروا لتوريط أمريكا في حرب العراق كان منتشرا في 
دوائر المخابرات» لكن القليل من الناس يمكنهم القول بذلك علاية وغالبية من فعلوا - بما فيهم 
السيناتو ر/إيرنست هولینجز وعضو لکونجرس/جیمس موران - أدينوا لإثارتهم الموضوع. 

كما كتب "مایکل كينسل يفي أواخر ۲۰۰۲ أن: 

"افتقاد السنقاش العام حول دور اسرائیل... هو ما يمكن التعبير عنه بمثال -الفيل في 
الفرفة - أو الأمر المستحيل '. 

ولعل السبب في التقاعس عن الحديث حول هذا لاور كما لاحظ كينسلي» هو الخوف 
من تصنيف المتحدث من المعادين للسامية. 

ولايوجد شك في أن إسرائيل واللوبي کانوا من العوامل المحورية في قرار الذهاب 
للحرب؛ اه قرار كانت أمريكا أبعد ما تكون عن اتخاذه لولا جهودهم؛ وكان المقصود بالحرب 


أن تكون مجرد خطوة أولى! 
وتظهر الحقيقة كلها في عنوان رئيسي بالصفحة الأولى في جريدة وول ستريت جورنال 
بعد بدء الحرب بوقت قصير: 


"حلم الرئيس؛ ليس فقط تغيير نظام ما بل المنطقة كلهاء إن خلق شرق أوسط 
ديموقراطي موال لأمريكا يعد هدفا له جذور إسرائيلية كما هو الحال لدى المحافظين الجدد '. 
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لقد كانت القوى الموالية لإسرائيل مهتمة لزمن طویل بتوریط لقوة العسكرية الأمريكية 
بشسکل مباشر في الشرق الأوسطء لکنها لم تحقق الا نجاها محدودا أثناء الحرب الباردة» لأن 
آمریکا تصرفت كقوة توازن في المنطقه تقف على حدود الصراع. 

فمعظم القوی التي صممت للعمل في الشرق الاوسط مثل قوة الانتشار السریع؛ "بقیت 
دائما بعيدة في الأفق» خارج حدود الخطر " 

كانت الفكرة تدور حول تأليب القوى المحلية والإقليمية ضد بعضها لبعض - وهو ما 
كان سببا في أن إدارة ریجان دعمت صدام ضد ایران ايان ثورة الإيرانية من أجل الحفاظ على 
التوازن الذي تفضله أمريكا. 

ثم تغيرت هذه السياسة بعد حرب الخليج الأولى عندما تبنت ادارة كلينتون استراتيجية 
"الاحتواء لمزدوج . إذ كانت حشود القوة الأمريكية باعدادها الضخمة تبقى متمركزة في 
المنطقة من أجل احتواء كل من ايران والعراق بدلا من التدخل لوقف أي منهم. 

لم يكن الاب الشرعي لنظرية الاحتواء المزدوج سوى "مارتن انديك", الذي كشف تلك 
الاستراتيجية لاول مرة في مايو ۰۲۰۰۳ وذلك في مؤتمر "الدبليو آي إن بي“ ثم طبقها كمدير 
لشنون الشرق الأدنى وجنوب آسیا في مجلس الامن لقومي. 

شم حول منتصف التسعینات كان هناك استیاء بالغ من تلك السياسة نها جعلت من 
الولايات المستحدة العدو الاخلاقي لدولتین تکره كل منهما الاخری» كما اجبرت واشنطن على 
تحمل bo‏ هذا الاحتواء, لکنها كانت استراتيجية یفضلها اللوبي وسعی بنشاط في الکونجرس 
للايقاء علیها . 

وتصت ضغوط من ايسباك ولقوی الأخرى الموالية لإسرائيل شدد کلینتون من تلك 
السياسة في ربیع ۱۹۹۰ بان فرض حصارا اقتصاديا على ایران. 

لکن ايباك والاخرون آرادوا المزید. وكانت النتيجة قرار العقوبات ضد ایران ولیبیا في 
۲ الذي فرض عقوبات على أي شركة أجنبية تستثمر ما يزيد عن ٠‏ + ملیون دولار في 
تطوير حقول البترول في ايران أو لیبیا! 

كما كتب "زانيف شیف" المراسل العسكري لجريدة هارتس في ذلك الوقت: 

"إن إسسرائيل تعد عنصرا ضنيلا في الخريطة الکبری؛ وعلى المرء أن یستنتج أنها لا 
تستطيع التأثير على أولنك الذين بقعون على مسار الطريق "! 
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على أي حال» في أواخر لتسعینات ألح لمحافظون الجدد على أن الاحتواء لمزدوج لم 
يعد کافیا. وهناك ضرورة لتغيير النظام في العرای. 

فإزاحة صدام وتحول العراق إلى دولة ديموقراطية تنبض بلحياة - كما آلحوا- سوف 
يهيا الولايات المتحدة لإطلاق عملية بعيدة المدى من التغيير في الشرق الأوسط كله. 

يبدو نفس انجاه التفكير في دراسة " الاختراق النظيف" التي كتبها المحافظون الجدد 
لنيتنياهو. 

ثم بحلول عام ۲۰۰۲ عندما تاججت الرغبة في غزو العراق» كان السعي لإحداث تحول 
شامل في المنطقة بندا من بنود الإيمان الراسخ في دوائر المحافظين الجدد. 

ووصف شارلز كروثامر" هذه الخطة الكبرى بأنها من بنات أفكار اتان شارنسكي "۰ 
لكن الإسرائيليين على مدى الطيف السياسي آمنوا بان إزاحة صدام سوف تحول مسار الشرق 
الاوسط لصالح ‘fall ual‏ ويسجل "لوف بين" في هارتس في ١١‏ افبراي ر/۰۳ 7۲۰ 

لقد رسم القادة العسكريون في قوة الدفاع الإسرائيلية» مع أولئك المقربين من رئيس 
الوزراء آرییل شارون" مثل مستشار الامن القومي / افرايم هالفي. صورة وردية عن مستقبل 
رانع يمكن لاسرائیل أن تتوقعه بعد الحرب. 

كان في خيالهم أن تاثيرا مثل الدومينو سيحدث بسقوط صدام حسين يتبعه سقوط متتالي 
لأعداء إسرائيل الاخرین... وان الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل سوف تختفي بسقوط أولنك 
القادة "/ 

وبمجرد سقوط بغداد في منتصف ايريل ۲۰۰۳ بدأ شارون وقادته العسكريون 
يستحثون واشنطن لاستهداف دمشق. 

في حوار مع شارون في جريدة ايديعوت أحرونوت في ۱۲ ابریل: 

طالسب الولايات المتحدة بأن تمارس أقصى درجات الضغط على سوريا؛ بينما قال وزير 
دفاعه شاؤول موفاز في صحيفة معاريف: 

لدينا قانمة طويلة بالأمور التي نعتقد أن السوريين مطالبين بهاء وهي قانمه صحيحة 
ومناسبة ويجب أن يلتزم بها الامريكيون ‏ 

ثم قال أف رايم هالفي لأحد الحضور في مؤتمر "لدبلیو آي إن اي بي : 

"اصبح من المهم الان أن تتشدد أمريكا مع سوريا'. 
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ثم تقرر الواشنطن بوست: 
أن اس رانیل كانت تشعل نار الحملة" ضد سوریا, وذلك بامداد مصادر المخابرات 
الأمريكية بتقاریر عن أفعال الرئیس السوري/ بشار الاسد! 
بعد ذلك طرح الاعضاء البارزون في اللوبي نفس الاقتراحات, وأعلن "وولففيتز": 
أنه لا بد من تغيير النظام في سوريا: وأخبر "بیرل" صحفيا: 
أن رساله قصيرة" مسن كلمتين يمكن إرسالها للأنظمة المعادية الأخرى في الشرق 
الأوسط " الدور عليك "... 
في أوائل ايريل قدمت منظمة " الدبليو آي إن اي بي " تقريرا مشتركا من الديموق راطيين 
والجمهوريين يفيد بان: 
'سوريا لا يجب أن تتجاهل الرسالة * فالدول التي تتبع سلوك صدام المتهور والمتحدي 
وغير المسنول, سوف ينتهي بها الحال لذات المصير ". 
ثم كتب يوسي كلاين هاليفي' مقالا في لوس انجلوس تايمز في ۱۵ ابریل بعنوان: 
" الالي؛ تحول التهديد نحو سوريا '. 
في اليوم التالي مباشرة كتب زيف شافيتز" مقالا في نيويورك ديلي نيوز بعنوان: 
"سوریا التي تدعم الإرهاب تحتاج للتغيير أيضا ". 
ولا يجب أن نغفل أن لو رانس کابلان" كتب في نيو ريببليك في ۲۱ ايريل: 
"إن الأسد يمثل تهدیدا خطيرا لأمريكا " 
وفي كابيتول هيل أعاد عضو الکونجرس/ ايليوت ایجنیل طرح كشف حساب مصداقية 
سورياء وقانون استعادة السيادة اللبنانية ". 
ويهدد القانون بتوقيع عقوبات على سوريا اذا لم تنسحب من لبنان وتتوقف عن دعم 
الإرهاب» كما يطالب سوريا ولبنان باتخاذ خطوات جادة نحو اقامة سلام مع إسرائيل!! 
وتبسنی للوسي هذا التشريع بقوة -خصوصا إيباك- وطبقا لوكالة التلغراف اليهودية 
وضع الإطار العام له بعض أفضل أصدقاء إسرائيل في الكونجرس ” 
لم تتحمس ادارة بوش كثيرا للقانون, لکن القانون تم تمريره بحماس بالغ؛ (۳۹۸ 
صوت مقابل ٤‏ في لکونجرس و٩۸‏ صوت مقابل + في مجلس الشیوخ) ووقعه بوش في 


دیسمبر ۲۰۰۳ . 
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بینما ظلت الإدارة ذاتها منقسمه حول الحکمة من استهداف سوریا. فرغم أن لمحافظین 
الجدد کان وا يتحرقون للوصول لحرب مع دمشق» الا أن السي آي ايه ووزارة الخارجية 


عارضوا الفكرة. 
حستى بعد أن وقع بوش القانون الجديد أكد أنه سيمضي ببطء في تطبیقه, ولعل تناقض 


أولا- لم تقدم الحكومة السورية فقط معلومات استخباراتية عن تنظيم القاعدة منذ ۱۱ 
اسبتمبر؛ بل حذرت واشنطن من هجوم إرهابي مخطط في الخليج واعطت المحققين في السي 
أي ايه معلومات عن مكان محمد زمار آحد المتهمين في طاقم خاطفي الطائرات في ۱۱ 
اسبتمبر. 

لذا فان استهداف نظام الأسد سوف يعرقل مثل هذه العلاقات الأمنية الهامة» ويؤثر 
بالتالي سلبيا على الحرب الأوسع ضد الإرهاب. 

ثانيا- لم تكن علاقة سوريا وأمريكا سينة قبل حرب العراق» فهي حتى صوتت في صالح 
قرار مجلس الأمن ۱ 4 4 ١‏ ولم تكن في ذاتها مصدرا لتهديد أمريكا في أي وقت» واللعب بخشونة 
معها سوف يظهر أمريكا بمظهر المستاسد الذي له شهية ونهم لضرب البلاد العربية. 

الثا- وضع سوريا على المحك في القائمة الساخنة. سوف يعطيها مبررا لإثارة 


المشاكل في العراق. 
ولواراد المرء ممارسة ضقط يمكن تحمله؛ فان هذا سيمنح شعو را Lub‏ لإنهاء المهمة 


رغم هذا كله أصر الكونجرس على وضع دمشق على المطرقة» والسبب الاهم في ذلك 
كان الاستجابة لضغوط قادة إسرائيل وجماعات مثل إبباك؛ فلو لم يكن هناك لوبي لما كان هناك 
قانون لمحاسبة سورياء ولكانت سياسة أمريكا تجاه سوريا أكثر انسجاما مع لمصلحة القومية 
الأمريكية. 

ویمیل الإسرائيليون لوصف كل تهديد لهم في مصطلحات هي الأكثر تشددا؛ وينظر 
لإيران في هذا الإطار على أنها أخطر أعداء اسرائیل, لآنها الأقرب للحصول على أسلحة نووية. 

في الواقع يعتسبر الإسرائيليون وجود دولة إسلامية في الشرق الاوسط تملك أسلحة 
نووية تهدیدا مباش را لوجودهم. 


-52 - 


وقد صرح وزير الدفاع / بنيامين آلیعازر قبل شهر من حرب العراق: 

" العراق مشكلة... لکن عليك أن تفهم اذا سانتني, أن إيران أكثر خطرة من HD‏ 

وبدا شارون في دفع أمريكا لمواجهة ايران في نوفمبر ۲۰۰۲ في حوار له مع مجلة 
الستايمز » واصفا ايران " مركز الإرهاب في العالم "6 وتستند في ذلك على الحصول على أسلحة 
نووية» ثم أعلن أن ادارة بوش عليها أن تمد ذراعها العسكرية القوية الى ايران في اليوم 
التالي لاحتلالها العراق . 

في آواخر ایریل ۰۲۰۰۳ صرحت هارتس أن السفیر الإسرائيلي في واشنطن بطالب 
بتغيير السنظام في إيران» فقد لاحظ أن Lal jl‏ صدام " لم يكن کافیا ”6 وحسب کلامه فأمريكا " 
علیها أن تتابع سهمتها " فلا يزال لدینا تهدیدات کبری بهذا لحجم تأتينا من سوریا ومن ايران " 

لم يضيع المحافظون الجدد الوقت لوضع خطة تغيير النظام في طهران على الاجندة. 
وفي 7 ماي و ۲۰۰۳ رعت مؤسسة "الأياي مزتمرا لیوم کامل حول إيران بالتعاون مع مؤسسة 
الدفاع عن الدیموق bibl‏ ومعهد هدسون, وکلاهما من آبطال مناصرة اسر انیل. 

كان کل المتحدثين من المؤيدين المخلصین لإسرائيل» وطالب العدید منهم الولایات 
المتحدة بتغيير لنظام الاي رآني واستبداله بنظام ديموقراطي. 

کالعادة خرج سرب من المقالات باقلام المحافظین الجدد. لجعل قضية ملاحقة إيران محل 
اهتمام الساسه . 

کتب "ويليام کریستول" في ۱۲/سایو في الويكلي ستاندارد: 

"... كات حرب تحرير العراق الحرب الكبرى الأولى من أجل مستقبل الشرق الاوسط 
الكبير» لكن الحرب التالية ستکون ضد ایران» وهي لیست- كما نامل - حربا عسكرية " 


استجابت الادارة لضغوط اللوبي على مدی وقت طویل وبدات السعي لقضاء على 
برنامج ایران النووي. 

لکن واشنطن لم تحقق سوی قلیل من لنجاح, وبدا أن إيران قد عقدت العزم على صنع 
أسلحة نووية؛ لذا شدد اللوبي من ضغطه! 

شرعت المقالات الافتتاحیه وغیر هاء تحذر من المخاطر المحتمله من ايران النووية: كما 
تحذر من استرضاء آمریکا لنظام ارهابي» وأشاروا ضمنا لضرورة القیام بعمل وقاني اذا فشلت 
الدبلوماسية» وحث اللوبي الکونجرس للموافقة على قنون " دعم الحریه في ايران'» والذي 
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یوسع من للعقوبات القائمة. 

ثم حذر قادة إسرائيل أيضاء انهم قد یتخذون اجراء عسکریا وقانيا اذا استمرت ایران في 
طریقها النوويء وهو تهدید المقصود به-جزنیا- الابقاء على اهتمام واشنطن بالقضية. 

ويمكن للمرء أن یجادل أن إسرائيل واللوبي, لم يكن لديهم مثل هذا النفوذ على سياسة 
أمريكا تجاه ایران, لأن الولايات المتحدة لديها الكثير من الأسباب التي تجبرها على الإبقاء على 
ای ران بدون سلاح نووي. 

هذا جزء من الحقيقة لا شك؛ لكن طموحات ایران النووية في الواقع لا تشکل تهدیدا 
مباشرا لأمريكاء فإذا أمكن لأمريكا أن تعيش في ظل الاتحاد السوفييتي النووي والصين النووية 
بل وكوريا الشمالية لنووية. فبالتاكيد يمكنها التعايش مع إيران نووية. 

لهذا كان على اللوبي أن يمارس ضغوطه باستمرار لمواجهة ايران. 

فمن الصعب أن تكون أمريكا وايران حلفاء حتى لو كان اللوبي غير موجود؛ ولكن كان 
ممكنا أن تكون سياسة أمريكا أكثر اعتدالاء ولم تكن الحرب الوقانية ضدها بدون اللوبي إحدى 
الخيارات. 

ليس غريبا أن ترغب إسرائيل ومؤيديها أن تتعامل أمريكا بحسم مع أي وکل تهديد يمس 
أمنهاء فاذا نجحت جهودهم في تشكيل السياسة الأمريكية لصالح هذا الهدف. فان أعداءها 
سوف يضعفون أو حتى يستبعدون من المعادلة» ولسوف تحصل اسرائيل على حرية التعامل مع 
الفلسطینیین, ولسوف تقوم أمريكا - نيابة عن اسرائیل - بالجزء الأكبر من القتال والموت 
واعادة الاعمار وتمويل هذا کله! 

لكن صتی لو فشلت أمريكا في خطتها لتحويل اتجاهات السياسة في الشرق الاوسط. 
ووجدت نفسها في صراع مع عالم عربي وإسلامي أكثر تطرفاء فان إسرائيل تكون قد حققت 
حماية لنفسها بالقوة العظمى الوحيدة في العالم. 

مسن وجهة نظر اللوبي يعد هذا مصيرا مثالياء لكن جلي Ui‏ أنه أفضل لواشنطن أن تناى 
بنفسها عن هذا الصراع» وان تستخدم نفوذها للضغط واجبار إسرائيل على السلام مع 

ويبقى السال. هل يمكن تقليص نفوذ اللوبي؟ 

یمکن للمرء أن يعتقد ذلك واضعا في الاعتبار الهزيمة الكاملة للعراق؛ والحاجة 
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الواضسحه لإعادة بناء صورة آمریکا في العالم العربي والاسلامي» وفضح تمرير موظفي May)‏ 
الاسرار الأمريكية لحکومه اسر اثیل. 

یعکن pall‏ ء أن یعتقد أن موت عرفات وانتخاب محمود عباس - الأكثر اعتدالا- سوف 
يدفع واشنطن للضغط بقوة وبصورة متوازنة من أجل اتفاق سلام شامل. 

باختصار هنك الکثیر من الأسباب والدوافع لدى القادة في أمريكا لكي یبعدوا آنفسهم 
عن دوانسر السنفوذ في اللوبي» وأن یتبنوا سياسة أكثر توفقا مع المصالح الأمريكية العليا 


خصوصا آن؛ 
" اسستخدام قوة أمريكا لتحقيق سلام عادل بين اسرائیل والفلسطينيين» سوف يساعد 


لكن هذا لن يحدث؛ ليس في المدى القريب على أية حال. 

الحقيقة آنه لا يوجد معارضون أقوياء لإيباك وحلفاءها - بما فيهم المسيحيين 
الصهاينة - في عالم جماعات المصالح في أمريكاء فهم يعلمون أنه صار من الصعب عليهم 
اليوم تاييد الجاتسب الإسرائيلي» وهم في المقابل يلقون باللوم على طاقم العاملين وتوسيع 
نشطتهم. 

كما أن السیاسیین الأمریکییسن صاروا حساسین للفاية تجاه تدشین حملات التبرعات 
والاشسکال الاخسری من الضغط السياسي» وأن مصادر الاعلام الرئيسية ستبقی في الغالب 
متعاطفة مع اسرانیل مهما كان ما تقوم به! 

ویسبب نفوذ اللوبي مشکله من عدة جوانب؛ فهو يزيد من خطر الارهاب الذي يواجه کل 
دول لعسلم تقریبا - Lay‏ فیها حلفاء آمریکا في آوروبا - وجعل من المستحیل (نهاء لصراع 
الاس رانيلي الفلس‌طيني. وهو ما یمنح المتطرفین أداة نافذة في تجنید المزید من الناصر. 
ویوسع من البرکه الموحلة من الإرهابيين لمحتملین والمتعاطفين معهم. كما یساهم في 
راديكالية الإسلام في كل من أوروبا وآسيا. 

نفس القدر من اثارة القلق» يمكن لحملة اللوبي من أجل تغيير النظام في يران وسوريا 
أن تقود الولايات المتحدة للهجوم العسكري عليهاء مع ما يحمله هذا الهجوم من آثار كارئية 


dla 


فحن بالتاکید لا ريد عراق آخر! 
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في الحد الأدنى؛ فان عداء للوبي تجاه سوریا وایران یجعل من المستحیل تقریبا على 
واشنطن أن تضمهم لقائمة الدول المتحالفة في الحرب ضد القاعدة وضد المتمردین في العراق» 
في الوقت الذي نحن فيه في أشد الحاجة لمساعدتهم. 

كما أن هناك بعد أخلاقي كذلك يخص نفوذ اللوبي؛ فقد صارت أمريكا - والفضل يعود 
للوبسي- القسوة التي تمثل السند الوحيد لتمكين التوسع الإسرائيلي في الأراضي المحتله. وتعد 
شريكة لإسرائيل في جرائمها ضد الفلسطينيين. 

لا شك أن هذا الموقف يخصم من جهود واشنطن التي تبذلها لدعم الديموقراطية دولياء 
ويجعلها تبدو منافقة عندما تضغط على الدول لاحترام حقوق الإنسان!! 

كذلك تبدو منافقة في سعيها للحد من الانتشار النووي بالنظر لقبولها بالسلاح النووي 
الاسرائيلي» وهو السبب الوحيد الذي يشجع ايران وغيرها للسعي للحصول على نفس القدرات 
العسكرية . 

إضافة ال ی أن حملة اللوبي لإسكات الجدل حول سياسات اسرائیل غير صحي 
للدیموق راطضية» فالصمت المثير للشك حول تنظيم القوائم السوداء» أو افتراض أن انتقاد تلك 
السياسات معاداة للسامية ينتهك مبدا الحوار المفتوح الذي تعتمد عليه الديموق راطیه. 

إن عدم قدرة الكونجرس على اجراء حوار موضوعي أصيل حول هذه الأمور الهامة 
يشل عملية التشاور الديموق bl‏ المتانية وتبادل الراي برمتها. 

لاشك أن من حق مساندي إسرائيل أن يكونوا أحرارا في عرض قضیتهم. وأن يوحدوا 
جهودهم في تحديهم لمن لا يوافقونهم الرأي؛ لكن سعيهم لخنق أصوات الحوار والجدل بالتهديد 
والوعيد يجب أن يتوقف في المقابل. 


الحقيقة أن نف وذ اللوبسي كان في مجمله في غير صالح اسرائيل» فقدرته على اقناع 
واشسنطن لتدعم الأجندة التوسعية قلل من فرص تشجيع إسرائيل على الإمساك بفرص الحل - 
بما فيها معاهدة سلام مع سوریا- والتطبيق الصارم لمقررات أوسلوء والذي كان ليقي حياة 
الاسرائيليين من خطر الإرهاب ويقلص من مكانة المتطرفين الفلسطينيين. 

فمن المؤكد أن انكار الحقوق السياسية المشروعة للفلسطينيين لم يجعل إسرائيل أكثر 
أمناء والحملة طويلة الأجل من قتل وإضعاف جيل من القادة الفلسطينيين كانوا على استعداد 
لقبول تسوية عادلة» وقادرين على وضعها موضع التنفيذ لم يكن في صالح اس رائيل. 
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بل أن إسرائيل نفسها كات ستصبح افضل حالا لو كان اللوبي اقل نفوذاء وکانت 
السياسة الأمريكية أكثر توازنا. 

على أية حال لازال هناك شعاع من أمل! 

فرغم قوة نفوذ اللوبي الا أن الاثار العكسية لنفوذه صار من الصعب إنكارها. 

فالدول القوية يمكنها أن تبقي على سياسات خطأ لزمن ليس بالقصیر؛ لكن الواقع لا 
يمكن تجاهله للأيد! 

اشنا في dale‏ إلى مناقشة صريحة ونزيهة حول نفوذ اللوبي, والى حوار أكثر انفتاحا 
حول مصالح الولايات المتحدة في هذه المنطقة الحيوية. 

لاشك أن رفاهية إسرائيل إحدى هذه المصالج؛ لكن الاحتلال المستمر في الضفة الغربية 
والأجندة الإسرائيلية التوسعية في المنطقة ليست كذلك. 

إن حوارا صريحا لكشف الحدود الإستراتيجية والأخلاقية لقضية الدعم الأمريكي لجاتب 
واحد هو الجانب الإسرائيلي» يمكن أن يدفع أمريكا لوضع أكثر انسجاما مع مصالحها القومية 
الخاصة ودعم مصالح الدول الأخرى في لمنطقه. بل والمصالح طويلة المدى لإسرائيل ذاتها. 
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فضح زيف المؤامرة اليهودية الحديثة - القديمة 
Debunking the Newest-and Oldest-Jewish Conspiracy:‏ 
في الرد على ورقة عمل/ ميرشايمر - والت 
Reply to Mearsheimer- Walt‏ 
"Working Paper" A‏ 


بقلم 
آلان دیرشوفیتز 
Alan Dershowitz‏ 
dus | Juba‏ هار فار ۱ ل للقانون 


ابریل 1 ۲۰۰ 


مؤلف هذا البحث هو الوحید المسنول عن وجهات النظر المطروحة فیه. 

وکمعهد أكاديمي. فان جامعة هارفارد لا تتخذ موقفا من الجانب الأكاديمي 

لأعضاء هينة التدریس بها منفردین. وهذه الورقة لا يجب أن تصور على 
آنها تعکس الموقف لرسمي تلجامعة. أو أي من مدارسها. 
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تقسدم ورقة العمل التي قدسها العميد الاكاديمي الأستاذ/ جون میرشایمر نظرة تأمرية 
للستاريخ» يبدو فيها اللوبي الإسرائيلي 'يمسك بخناق" السياسة الخارجية الأمريكية والاعلام 
الأمريكي ومستودعات الفكر والمجتمع الاكاديمي. 

ويوضح الاستاذ/ ديرشوفيتز في ردة فطه أن الورقة البحثية بها LOG‏ أشكال من 
الأخطاء الرئيسية: 

أولا-الجمل والفقرات المقتبسة محرفة عن سياقها. 

ثنیا-لحقانق الهامة تقرر بصورة خطاء أو تستبعد. 

ثالثا-المنطق المستخدم في الورقة ضعيف إلى درجة محرجة. 

ويعسترف tal‏ مؤلفي الورقة أنه " لايوجد دليل ما يمثل توثيقا أصيلا أو نبع من مقابلات 

في ضوء أخطاء الورقة» وافتقادها المعترف به للتوثيق الأصيل یتساعل دیرشوفیتز لماذا 
اختار هذان الاستاذان نشر ورقة عمل لا تتناسب مع مستواهم الاكاديمي المعتادء خاصة اذا 
وضفا في الاعتبار حجم المخاطرة -التي تبدو جلية للواقعيين- اذ أن ترويج هذه الاتهامات 
بموافقة شخصية منهم على النشر وهما من المؤلفين البارزین» سوف يظهرها -كما حدث 
فعلا- على المواقع الإلكترونية للمتطرفين؟! 

شم يتسساعل دیرشوفیتز حول ادعاء المؤلفين بان الناس الذين يدعمون إسرائيل لا 
يريدون " حوارا مفتوحا حول قضايا تتعلق بإسرائيل " 

ثم يعيد تحديه لمناظرة حول هذه القضايا موضوع الخلاف . 

مقدمة: 


اطلسق النشسر الإلكتروني لمدرسة كينيدي بجامعة هارفارد ورقة عمل قام بها أستاذ 
بالمدرسة مع استاذ من جامعة شيكاغو عاصفة باردة من الجدل, كما آثار أسئلة إشكالية. 


فقد كتب الورقة أثنين من الأساتذة وصفوا أنفسهم بالانتماء لواقعية السياسة الخارجية 
هما: "ستیفن والت" و "جون میرشایمر . 
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وتؤكد الورقة أن اللوبي الإسرائيلي یولف عصبة - مرکزها "الیهود الأمريكيين"-سرية 
تتامر لكي تمسك بخناق التيار الرئيسي للإعلام الأمريكي ومستودعات الفكر والمجتمع 
الاكاديمي والحكومة. 

ويقود اللوبي 'لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية ©0م21ايباك "۰ والتي ينتقدها 
المؤلفين بوصفها "عميل واقعي - سواء كان وجوده شرعيا al‏ غير شرعي - لحكومة اجنبية 
تضع مصالحها في أولوية أسبق على مصالح الولايات الأمريكية " 

ويستخدم اليهود " المال * اليهودي لابتزاز موظفي Laity AL gall‏ أهل الإحسان من اليهود 
يسيطرون على البرامج الأكاديمية ويضعون سياساتها ویشکلون التيار الرئيسي للرأي لعام. 
كما يستثمر أعضاء الكونجرس اليهود مواقعهم ویخونون ثقة رؤساءهم بان: 

"يسدوا المنافذ على نقاط خلافية بعينهاء على أساس انتماءهم اليهودي بدلا من انتماءهم 
لأمريكا " 

ويدعسي المؤلفيسن أن اللوبي يعمل ضد مصالح أمريكاء ليس فقط لأن مصالح إسرائيل 
مختلفة عن مصالح أمريكاء لكنها أيضا تتناقض معها لأسباب عديدة بما فيها: 

"أن مشكلة الإرهاب في أمريكاء يرجع السبب فيها بشكل مباشر لتحالفها مع إسرائيل " 

كما أن إسرائيل تورطنا للقتال في حروب - مثل حرب العراق - ليست في صالحنا بشكل 
عسام؛ وآنها تجسست علس الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة وأعطت “العدو"الإتحاد 
السوفييتي مطومات سرية حساسة!! 

ثم يؤكد المؤلفين أيضا أن إسراليل تفتقد أي مبرر أخلاقي في دعم أمريكا لهاء حيث أن: 

' زرع بسرائيل انطسوی علس جريمة أخلاقية ضد الشعب الفلسطيني " وأن إسرائيل 
استمرت في ارتكاب جرائم بما فيها "المذابج... والاغتصاب بواسطة اليهود " وأن اسرائیل لا 
تمثل ديموقراطية حقيقية إذ آن: 

“Lib! pal”‏ فيها تقوم على مبدا نقاء العرق اليهودي. 

كذلك فإن اسرانیل نظام استعماري" يسير على طريق تحقيق نظام من النبذ الخصري - 
الذي كان قاصرا على دول الأبارتهيد مثل جنوب أفريقيا قبل الاستقلال. 

كما رفضت إسرائيل دالما أن تمنح الفلسطينيين - الأبرياء الى حد كبير - دولة ذات 
سيادة؛ كما أن سلوك إسرائيل لا يختلف أخلاقيا عن سلوك معارضيها الفلسطينيين. 
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هذا اللوبي بوجه خاص. الذي یضخم المزلفین من حجم نفوده ویشیران اليه باللوبي في 
المقال المغضسي» یستخدم النفوذ الهائل للیهود في آمریکا تتوریطها في القیام بالقتال وموت 
أبناءها... والانفاق على حروب ليست من مصلحتنا ". وهم بذلك یدفعون لجنود الأمريكيين 
للموت من أجل مصالح اس رانیلیة!! 

طبقا لوالت ومیرشایمر , فاللوبي هو الذي جر الولایات المتحدة لحرب العراق, ویهدد 
بجرها لحرب ضد ایران. 

بمعنی آخر يقتل الامریکیون, بسبب آمریکیین آخرین ولاءهم المبدني للدوله اليهودية 
يتلاعبون بالقادة السیاسیین وقادة الاعلام والقادة الاکادیمیین والثقافة الأمريكية» وحتی 
بالمواطنین الأمريكيين البسطاء. 

إن اليهود الأمريكيين الذين یدعمون اسرانیل بهذا الاسلوب الحاسم والخطیر» یصبحون 
بدعمهم هذا عديمي الولاء لأمريكا بوضعهم مصالح دولة أجنبية فوق مصلحه بلدهم آمریکا . 

اذا كانت هذه الاتهامات تبدو مالوفة» فالسبب كما ساوضح, أنه یمکن رؤيتها على 
المواقع الإلكترونية للمتطرفين من اليمين المتشدد مثل “دافيد ديوك", أو اليسار المتشدد مثل 
"الكسندر كوكيورد” . 

كما أنها اتهامات تظهر يوميا في الصحف العربية والاسلامية. في الواقع هي تنويعات 
معاصرة لأفكار قديمة كانت متداولة منذ أيام روسيا القيصرية في بروتوكولات حکماء 
صهيون”. أو أدبيات النازي وأمريكا في الثلاثينات والأربعينات» وفي النشرات الدعائية للاتحاد 

" قسارن اتهامات والتء وميرشايمر باتهامات اعضاء اللجنة الأمريكية الأولى» وشارلز 
ليندبرج قبل دخول أمريكا الحرب العالمية AI‏ فقد ساقر لیندنبرج عبر البلاد ليجادل بان 
الأمريكيين المخلصين عارضوا الحرب مع الألمان» بينما "المتحمسين للحرب" مارسوا ضغوطا 


لدفع أمريكا في الصراع الأوروبي. 
ثم ذكر لیندجبرج في خطبة آلقاها في "دي مونیه" في ۱۱/سبتمبر/ ۲۰۰۶ بعنوان " 
من هم مشعلوا الحروب ': 


"في سبتمیر ۱۹۶۱ حذرت: بدلا من اشعال الرغبة في الحرب» كان على الجماعات 
السيهودية في هذه البلاد أن يعارضوها بكل طريقة ممكنة» لأنهم أول من سیشعر بتبعاتها... 
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وأدرك القليل من الیهود بعيدي لنظر ذلك وعارضوا التدخل, لکن الغالبية لم تفعل... إن خطرهم 
الاکسبر علسی هذا البلدء هو في ملكيتهم ونفوذهم الكبير في آفلامناء وصحافتناء واذاعتنا؛ 
وحكومتنا كذلك " 

جوهر الأمر أن ورقة العمل لاتعدو أن تكون تجمیعا لاتهامات باطلة قديمة: لم تعتمدها 
السلطات الأكاديمية في إطار العمل الاكاديمي الجاد» والشيء الوحيد الجديد ه والموافقة على 
نشر تلسك لتاکیدات التي أعيد تدويرهاء واعطیت منحة تميز مؤلفيها وانتماءهم المؤسسي 
ولطمي. 

وکما diay‏ دافید ديوك: 

" إن تقرير هارفارد عن اللوبي يحتوي على القلیل من المطومات الجدیدة" 

فقد قمت مع القلیل من الأمريكيين المعاصرین على مدی سنوات بتوضیح نفس التأکیدات 
التي تطرحها الورقة البحثية الجديدة. فهي تعطي صلاحية لكل النقاط الرنيسية التي طرحتها 
من قبل لزمن طویل. 

كما كان من السهل توقع - خصوصا بالنسبة للواقعيين- أن تقرير هارفارد سوف 
يصور كما لو كان منشورا على المواقع الإلكترونية للنازيين الجدد والمتطرفين بل والمنظمات 
الإرهابية؛ وأنها ستستخدم من قبل المعادين للسامية العلنيين لإضفاء الصلاحية على دعاواهم 
بالاضطهاد والارتیاب حول مؤامرة يهودية عالمية. 

وقد اعترف احد مؤلفي الورقة أنه “لا يوجد دليل يمثل توثيقا أصيلا أو نبع من مقابلات 
مستقلة ". وهو اعتراف صادم اذا ما نظرنا إلى المؤلفين كاساتذة في جامعات عريقة يتم الحكم 
عليهم باصالة بحوثهم. 

علاوة على ذلك فالتقرير ملئ بالأخطاء والتشویش, وهو ما يبدو واضحا لأي قارئ 
ناقد» كلها موجهة ضد إسرائيل واللوبي اليهودي 

وكما ساوضح, هناك ثلاثة El gil‏ من الأخطاء الرئيسية: 
أولا - الجمل والفقرات المقتبسة محرفة عن سياقها الأصلي؛ على سبيل المثال: 

يحرف المؤلفان جملة مقتبسة من "بن جوریون" ليبدو أنه يحبذ ترحيل العرب ب"الإجبار 
الوحشي . بينما هو في الواقع قال: 

"ان الترحیل سوف یتطلب اجبار| وحشیا فلا يجب أن یصبح جز ء من برنامجنا " 
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انيا - يتم تقرير الوقائع بصو رة خطا؛ على سبيل المثال: 

أن المواطنة في إسرائيل تقوم على نقاء العرق “الأخوة في لدم اليهود يلذلك يماطل 
القانون الاسرائيلي في حق العودة؛ فربع سكان إسرائيل ليسوا يهود * 
ثلثا - المنطق الفقير لدرجة الإحراج الذي يحكم الورقة؛ على سبيل المثال: 

حينما تسعی أمريكا وإسرائيل لمصلحة مشتركة» فلا بد أن يكون نتيجة لضغط "اللوبي . 
وان مجرد وجوده دليل على أن "دعم إسرائيل ليس من المصلحة الأمريكية القومية " 

وفي ضوء أخطاء البحث العدیدة. واعتراف مؤلفيه أن بحثهم لا يحتوي على دلبل 
أصيل» فمن العدل أن نسال لماذا كان على هذين الأستاذين المرموقين اختيار نشر هذه الورقة 
التي لا تتوافق ومستواهم الاكاديسي المعتاد؟ 

خصوصا اذا وضهنا في الاعتبار المخاطرة الواضحة أن نشر وتوزيع تلك الاتهامات 
القديمة المتفجرة بموافقة منهم وجامعتهم. سوف يستغلها المتعصبون الدينيون للترويج 
لأجندتهم المعادية للسامیه . 

كمناصر للحوار الحرومعارض للرقابة على المطبوعات - القائمة على الانضباط 
السیاسي-. فإنني أرحسب بدراسة جادة متوازنه حول نفوذ جماعات المصالح - بما فيها 
جماعات الضغط الإسرائيلية - في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية. 
لندع سوق الأفكار مفتوحا للجمیع! 

لكن» هذه الدراسة ملينة إلى حد بعيد بالتحريفات وخالية تماما من المصداقية أو الدليل 
الجديد» وقد كتبت بنفمة متحيزة تفتقر للدقة في المنیء وهي غير أكاديمية في مداخلاتهاء 
وملفزة للغاية بما فيها من أخطاء واقعية واضحة يسهل اصطیاد ها - لكن هذا لم يحدث - كما 
Lyi‏ تعتمد على مصادر خطا متشددة ومعادية لأمريكاء حتى أنها لتثير التساؤل عن الدافع من 


نشرها. 
وعادة لايستجيب الأكاديمسيون لأنواع التاكيدات والاتهامات التي تظهر على المواقع 
الإلكترونية للكراهية؛ 


لكن بسبب الوضع الاكاديمي الذي ظهر به بحث "والت- ميرشايمر " آجدني مجبرا 
للاسستجابة له والرد عليه بالتفصيل وعلى تلك الاتهامات التي أعيد تدویرها. وأن أوضح كيف 
تفشل أمام أكثر الاختبارات الأكاديمية الأساسية ومعايير AGN‏ 
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"مرارا ما آواجه لهجوم على هذه المواقع الإلكترونية» لكنني لا آرد عليهاء لکن هنا 
يتهمني زميل بانني جز ء من لموامرة على أمريكا ويدعوني ب" لمدافع عن قضية اسرائیل 
ص۱۱ ... برغم انتقاداتي المتكررة لسیاسات اس رائيلية بعینها, ومعارضتي للحرب على العراق؛ 
و علی سبیل المثال في كتبي عن الشرق الاوسط " قضية السلام . صرح بعدم موافقتي وشكواي 
من العدیسد مسن السیاسات الإسرائيلية وأتبنی مواقف مختلفة عن تلك التي تدعمها الحكومة 
الإسرائيلية. أنظر مثلا في ص۰۱۲ كيف يمكن حل الصراع العربي الإسرائيلي؟ "باعلان معالي 
أدونيم توسعها في تجاه القدس قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق نهاني, فان الحكومة الإسرائيلية 
قد اغتصبت فرص سفينة" التفاوض من الفلسطينيين» وخلقت جوا من عدم الثقة بين بعض 

في هذه الورقة أطرح بجلاء أسئلة عن الدافع. وقد جادلت في مواقع أخرى بان قضية 
الدافع هو اهتمام مشروع من قبل الأكاديميين خاصه الواقعيين» الذين عادة ما يبحثون عن 
الدوافع المنطقية وراء الافعال. 

وهو ما ينطبق بشكل خاص على ورقة والت- میرشایمر. عندما تتساعل حول الدوافع 
وولاء الاخرين وعندما تثير الانتقادات التي أثارتها بالفعل. 

وقد طلبت من مدرسة كينيدي أن توزع ورقة العمل على موقعها الالكتروني» وان 
تمنحها نفس الانتشار والظهور مثل الورقة الاصلیه . 

وقد استجاب العميد/ دافيد إيلوود SS‏ ترحيب» وأنا على ثقة بأننا نتشارك الالتزام بسوق 
الأفكار المفتوح اداة لتاسيس الوصول إلى مصداقيتها أو زيفها. 

كان مستاحا لي أياما JOU‏ لهذه الاستجابة المبدنية على ورقة عمل كانت لتحتاج وقتا 
اطول بكثير لإنتاجهاء لذا فإن استجابتي هي ورقة عمل بلفعل: وهو عمل مستمر. 

لكن بسبب الاهتمام الذي لقيته الورقة الاصلية. كان من الضروري نشر وتوزيع هذا 
الرد في أقرب وقت ممكن. 

آمل أن يحفز عملي هذا القراء للقيام ببحوث خاصة بهم لاختبار النقاط التي طرحتها. 
وتلك التي طرحها والت - مي رشايمر. 

لیس المقصود من ردي أن يكون مجهداء وساركز فقط على النقط المركزية بدء من 
الاتهام بان اللوبي وجد ليخصم من مصالح أمريكاء لحساب قوة أجنبية أخرى. 
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اللوبي : 

من ينتمي للوبي؟ 

مع اعتراف المؤلفين أن اللوبي لیس وحدة كلية متناغمة» ویشیرون إلى أن المتشددین 
حول الحقوق الدينسية والسیاسیقفضمن هذا اللوبيء برغم أنهم بخرجون- بشكل واعي - 
الليب رلیسن من غير اليهود من المعادلة من السيناتو ر/|دوارد کينيدي و ايفان باي » إلى 
الرنيس/ بيل کلینتون ونائب الرنیس/ أل جورء إلى الاب/روبرت درینان. والأستاذ/ هنري لويس 

رغم ذلك فهم يدعون أن اللوبي ذا عقل متوحد في نضاله من أجل تحقيق مصالح 
إسرائيل وإعلاءها على مصالح أمريكا. 

يضم المؤلفان في الكتالوج الخاص بهم عن أنصار اللوبي صحفيين مثل؛ روبرت کاجان, 
وويليام کریستول. وشارلز كروثمر؛ وبرنارد لويس الاستاذ بجامعة برنستون؛ ودبلوماسيين في 
ادا رة كلينتون مثل» دیئیس روس, ومارتن انديك. وموظفين في البيت الأبيض بادا رة بوش مثل 
سکوتر ليبي. وبول وولففیتز . والسيناتور الديموق راطي/ جوزيف ليبرمان. وعضو الكونجرس/ 
إليوت انجيل؛ وعضو الكونجرس الجمهوري السابق/ ديك آرمي. اضافه لمعهد بروكينجزء 
وتقريبا كل مستودعات الفكر الكبرى الأخرى. 

في الصفحات ۱۲۰۱۷ من الورقة يشار الى الهدفين الذهبيين لكل اعضاء اللوبي: 

"یمارس اللوبي استراتيجيتين للتعزيز من دعم أمريكا لإسراليل. 

اولا- يستخدم بنجاح نفوذه الهسام فى واشنطن, ضاغطا على الكونجرس والجهاز 
التنفيذي له لدعم اس رانیل علسی طول الخط. ومهما كانت وجهة نظر المشرع أو صانع 
السیاسات . يسعى اللوبي لجعل دعم اس رانیل الخيار السياسي الاكثر حصافة... 

ثانيا- یجساهد اللوسي للتاكد من أن تيار الرأي العام حول اسرانیل يصو رهابصورة 
إيجابية» وذلك من خلال إعادة طرح الأساطير عن إسرائيل وتأسيسهاء وبالدعاية للجانب 
الإسرائيلي في الجدل السياسي المعاصر. 

الهدف مسنع التطیقات التي تنتقدهاء لضمان دعم الولايات المتحدة, لأن نقاشا علنيا 
صريحا حول علاقات أمريكا بإسرانيل يمكن أن يقود الأمريكيين لتفضيل سياسة مختلفة!" 

"وتعد مجلة نيويورك تايمز وجريدة وول ستريت جورنال أعضاء في «i sal pall‏ بینما 
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شبکات سي ان إن» وان بي آر تستدرج للمؤامرة بالضغط علیها من قبل المتبرعين الیهود. 
وكتاب لخطابات المفتوحة. وهو ما یفسر -حسب رآیهم- لماذا يحتوي الاعلام الأمريكي على 
القلیل من النقد لسیاسات اس رائيل ," 

”وهو تصریح له وقع شاذ. خصوصا لاي قاری يقرأ بانتظام النيويورك تایمز التي كثيرا 
ما تنتقد بسرائیل, والتي يبدو مجلس التحریر بها معارضا لحزب اللیکود بشکل خاص, ولذي 
تسید السیاسات الإس رانيلية أثناء قت رة النقاش الذي آداره المولفان " 

على سبيل المثال يضع المقال الافتتاحي في التايمزء بعد فوز حماس في انتخابات ینایر 
الماضي» على الأقل مسئولية جزئية على شارون في هذا الفوز:' يمكن للمتشددين الإسرانيليين 
أن يلوموا نفسهم. فرغم أن معظم الناس أصحاب المنطق اعترفوا بالسيد/ محمود عباس 
شريكا ومفاوضا أكسثر براجماتية بكثير مما كان عليه عرفات. الا أن رئيس الوزراء/ أرييل 
شارون فشل في منحه أي اعتراف يستطيع الإشارة اليه کانجاز. 

بدلا من ذلك شفلت اس رائيل نفسها بتنفيذ خطة شارون للفصل الأحادي عن الفلسطینیین, 
وهي خطة من المؤكد قد اكتسبت مزیدا من التاييد الان. حتى أن الفلسطينيين اختاروا "حماس 
كرد فعل عليها ." 

عدد ۲۷ ناي ر/1 ٠٠١‏ من مجلة النيويورك تايمز "الشرق الأوسط» خطوة كبرى للوراء" 

بیسنما التايمز التي كانت في الأصل شديدة العداء للصهيونية, حتی آنها رفضت اعلانا 
مدفوع الاجسر يدعم إسرائيل في الحروب مع العرب» لكنه ينتقد بعض الطموحات الإسرانيلية 
الحدودية وإجراءاتها ما بعد الالتصارات نشر في ۰۱۹۹۷ 

أنظر "لحاخام /لوشتاین والنيويورك تايمز " النشر اليهودي ۲۰/یونیو/؛ ٠٠٠١‏ . 

في الواقع نظلم بعض الأعضاء فيما يسمى اللوبي» مقاطعة للنيويوييك تايمز نظرا 
لتحیز ها ضد اس رائیل. وبمراجعة متانية للسياسات الإسرانيلية في وسائل الإعلام الأخرى» والتي 
يدعى بأنها جزء من اللوبي» سوف تظهر انتقادات متكررة أيضا لسياسات إسرائيلية بعینها. 

ویخطی المؤلفان بوضوح عندما يؤكدون أن "الاعلام الأمريكي يحتوي القليل من النقد 
للسياسات الإسسرائيلية "وکذلك عندما قالوا أن اللوبي pals‏ لتوجيه الحكومة الأمريكية لشن 
الحسرب على دول عربية واسلامية, ناهیک عن حقيقة أن الرموز الرئيسية في إدارة بوش هي 
المسئولة عن حرب العراق» بما فيهم الرئيس ونائب لرئیس, وكلا من وزيري الخارجية 
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ولدفاع وکلهم من غير الیهود! 

fine‏ هذه التفصيلة jell‏ عجه یمکن استبعاد تفسيرهاء بادعاء أن قمم السیاسیین متأثرین 
كلهم السی حد كبير بالمحافظین الجدد» كما یضفط علیهم اعضاء لکونجرس اليهود . للقيام 
بم زایدات على إسرائيل حتی ولو كانت ضد مصالح لولایات المتحدة. 

كما تحذر الخلاصة :"يجب على القادة الأمریکیین أن یبعدوا أنفسهم عن اللويي, حتی 
يعملوا بأسلوب أكثر انسجاما مع مصالح الولايات المتحدة الأكبر " 

بالطبع» فالواقع أن أولنك الذين يطلق عليهم اعضاء اللوبي لايجمعهم الكثير من الأمور 
المشتركة» فيما عدا تفضيلهم للديموقراطية على الطغيان؛ والإيمان باهمية إسرائيل 
الاستراتيجية لأمسريكاء وضسرورة دعم حليف لأمريكا في خطرء والالتزام بالحفاظ على بقاء 
ديموقراطية صغيرة يمكن للثقافة اليهودية أن تنمو فيهاء والاعتراف بالحاجة لدولة واحدة تظل 
مفتوحة لليهود المهددين بالتمييز النصري والاضطهاد» في عالم يستمر فيه العداء للسامية إن 
لم ین زاب ." 

كما شرح ابریت ستیفنز" السبب في دعم ”روبرت بارتل -وهو مسيحي معتدل من 
وول ستریت جورنال - اس رانیل: 

" لقد آید إسرائيل لنفس السبب الذي يؤيد من أجله بریطاتیا العظمى وبولندا وتایوان - 
agi‏ أصدقاء للولایات المتحدة - لها بلاد تسود فیها معتقدات جوهرية عن حرية الفرد 
وحرية الاسواق. في هذا لصدد مثل العدیدین منا فان الذين يعدون اصدقاء لإسرائيل لیسوا من 
العملاء السریین في مؤامرة إسرائيلية» لکنهم جز ء من الضمير الامريکي. 

إن بعض مويدي إسرائيل يمثلون الیسار ویزیدون حلولا وسط واسعة لنطاق حول 
الحدود, والحل المتمثل في دولتين اسرائيلية وفلسطينية ؛ بينما آخرون يمثلون الیمین ویفضلون 
خطوات محدودة.بعضهم علماتسيون: وبعضهم متدینون.بعضهم دیموق راطيون» والاخرين 
جمهوريين» بعضهم أيد الحرب في العراق. وآخرون - غالبية اليهود - عارضوها. 

ليس فيما بيسن بعضهم البعض آمرا مشتركا آخر يختلف عما يفعله 'أعضاء' اللوبي 
المعادي لإسرائيل الذي يضم دافيد ديوك» وبات بوكانان» وناعوم تشومسكيء والكسندر 
کوکبورن, والعديد من المنظمات العربية والإسلامية وبعض جماعات الكنيسة» وأخیرا مؤلفي 
ورقة العمل تلك. 
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في الواقع. یوجد العدید من جماعات المصالح التي تزید مداخل متباينة مع الصراع 
الاسسرانيلي العربيتماما مثلما یوجد العدید من جماعات المصالح برزی مختلفة حول کویا. 
والصین. وکوریا الشمالیه. وروسيا. 

من بين جماعات المصالح ذات النقوذ القوي, التي لها صله بالشرق ااوسط لوبي 
البترول pS pa!‏ 6 واللوبي السعودي. وجماعات المصالح التي تعمل لصالح الامارات. وعدد 
من جماعات الكنيسة التي تلح على التجرد ضد اس رائيل!! 

كانت ايباك - نظرا لسمعتها - جماعة ضغط ذات نفوذ. وكذلك كانت جماعات أخرى. 

وعندما يتصادم أعضاء اللوبي السعودي مع اللوبي الاسرانيلي, فان العادة أن ينتصر 
اللوبي السعود ي!! 

على سبیل المثال؛ عارض اللوبي الاسررائيلي بشدة جهود اللوبي السعودي لتامين صفقة 
بيع طانرات إنذار مبکر واجهزة تحکم للسعودية بقيمة ۸,۵ ملیار دولار» ولکن الصفقه تمت 
برغم الاعتراض الإسرانيلي القوي. 

وکان أقوى أعضاء اللوبي حتى وقت قريب الأمي ر/يندر بن سلطان» الذي وصف Ail‏ 
قريب جدا من والد الرنيس/ جورج بوش حتى أنه يعد أحد آفراد العائلة “وقد اطلقت العانلة 
عليه اسما للتدلسيل "بندر بوش" لكن والت - ميرشايمر يستبعد أية اشارة لجماعات الضغط 
المنافسة للوبي إسرائيل. 

وتمتلی الورقة باتهامات مبطنة حول التحكم اليهودي في مسار الفكر الأمريكي. 

فيشير المؤلفان ل التلاعب" و النفوذ" اليهودي على الإعلام الأمريكي والحكومة ۳۶ مرة. 

هم يعرفان جماعة ضغط أمريكية - يهودية (إيباك) " عميلا يمثل Uys‏ أجنبية ' لديه 
'سيطرة' تامة على الحكومة الأمريكية» وأيمسك بخناق تيارات الجدل. 

لا تخستلف هذه الاتهامات كثيرا عن توسل "بات بوکانان" لحكومة الولايات المتحدة لكي 
تتخذ وضعها محل اسرائيل في الاهتمام!". واشارته الى الكونجرس بوصفه " أرض تحتلها 
إسرائيل ”6 والاعاوی التي قادت ويليام اف باكلي - من بين دعاوى أخرى - لوصف ری 
بوكانان بأنها " تصل لحد معاداة السامية ," 

يحيد والست - ميرشايمر عن جادة الطريق فينكرا أن النظرية السائدة في ورقة العمل 
التي كتبوها شبيهة بالنص سيء السمعة "بروتوکولات حكماء صهیون"؛ ليبعدوا أنفسهم عنهاء 
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Lain‏ بشکل عام یتمسکون بتنويعة على فکرته المحورية في نظرية المؤامرة. 

مرة آخری أنصت لبريت ستيفنز في وول ستريت جورنال: 

" ان جوهر نظرية والت - ميرشايمر يجب أن يكون جليا تماماء وكذلك نسبها وأصلها. 

يتالم المؤلفان من ملاحظة أن اللوبي الإسرائيلي يهوديا خالصا بكل السبل, لأن ليس كل 
أمريكي يهودي جزء منه بالضرورة. 

لكن هل كانت هناك مؤامرة لمعادة السامية يوما لاتتفق مع هذه النظرية في ملامحها 
الأساسية على الأقل؟ 

فالولاء المزدوج» وعدم الولاءء والتلاعب بالاعللم» والتلاعب بالنظام السياسي باستخدام 
المال» واستغفال المسيحيين - غير اليهود -وتوريطهم ليحاربوا بالوكالة حروب اس رائیل. 
ورعاية أعمال قسوة غير مبررة ضد شعب بريء؛ كلها من قبيل الإشاعات الكاذبة والمضللة 
التي أطلقت عن اليهود دائماء وتطلق هنا عن اللوبي الاسرانيلي وقضيته " 

كتحذير إضافي» یتهم المؤلفان اللوبي - بالشفعة - بالصراخ دون تمييز باتهام معاداة 
السامية: 

أي احد ينتقد أفعال إسرائيل أو يجرؤ على القول بان الجماعات الموالية لإسرائيل تملك 
نفوذا قويا على سياسة أمريكا في الشرق الأوسط... يضمن لحد بعيد تصنيفه معاد للسامية " 

" بمعنى آخر انتقد إسرائيل» فتكون بالتعريف معاد للسامية " 

جلي أن هذا ادعاء باطل رغم أنه اتهام يتكرر في أدبيات الكراهية! 

فقبل عدة سنوات تحديت آولنك الذين وجهوا اتهامات شبيهة لوصف قاند يهودي مستقل 
سساوى بين الانتقاد المجرد للسياسة الإسرائيلية والمعاداة للسامية» ولم يقبل tal‏ بالتحدي, ذلك 
أنه لا يوجد أحد من قادة اليهود وجه مثل هذا الادعاء الشاذ! 

هناك من بين أكثر المنتقدين لساسة اسر ائيل تشددا يهود واسرائيليين. 

فقط عليك بقراءة التيار الرئيسي لصحافة إسرائيل والصحافة الأمريكية اليهودية» وهو 
إجراء كان على المؤلفيسن أن يقوما به لكنهم لم يفعلا؛ قبل أن يقوما بهذا التعميم الباطل 
لمحتوياث بحثهم. 

كما أن والت - ميرشايمر لا ينتقدون سياسات اسرائيل أو حتی اسرائیل نفسها بشكل 
مجرد؛ لكنهما يستهدفان علنا وبوضوح اليهود الأمريكيين إلى حد بعيد: 
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"إن دائسرة اللوسي وجوهره یتکون من أمريكيين - بهود. يبذلون جهودا مضنية في 
حياتهم اليومية لیتلاعبوا بالسیاسه الخارجية #مریکا. حتی تعلي من شان المصالح الإسرائيلية 
على مصالح الولایات المتحدة " 

في واحسدة من أكثر فقرات البحث فرادة یحاول المزلفان دحض الادعاء بان معاداة 
السامية تزد هر في فرنسا بالاشارة إلى أن " 94۸4 من الفرنسیین الکائوليك الذین یذهبون 
للكنيسة» برفضون الاتهام بان الیهود لدیهم نفوذ بالغ في عالم المال والاعمال. 

يبدو آنهما بتقریر هم لهذه الاحصانية الغريبة - حیث أن القلیل من الفرنسیین الكاثوليك 
في الواقع يذهبون للكنيسة - يعترقا ضمنا بان أولنك الذين یجادلون بوجود نفوذ يهودي زائد 
عن الحد» هم في الحقيقة يمارسون جدلا يتميز بتعصب ديني! 

فهناك حقيقة تصاعد معاداة السامية بين الفرنسيين كما يشير الدليل في استطلاع حديث 
للراي اذ أظهر أن 4 7/617 من الفرنسيين - سواء كاثوليك أو غير متدينين- يعتقدون أن هناك 
تصاعد في حدة المعاداة للسامية في فرنسا ." 

كما كتبت النيويورك تايمز حدیثا تقريرا عن "المشكلة التي لا يمكن انكارها: معاداة 
السامية بين الجيل الثاني من المهاجرين الشباب في فرنسا... " وعنونت التقرير: 

"لسیهود في فرنسا يشعرون بالم حاد كلما تصاعدت موجة العداء للسامية بين اطفال 
المهاجرين ". وتوثق المقالة " المناخ المتدهور" الذي لفع بآلاف اليهود الفرنسيين للانتقال إلى 
إس رانيل في السنوات الخمس الماضية ... " 

برغم هذا يصر والت - ميرشايمر على ابكار "ما لا يمكن انكاره'. لأن تصاعد العداء 
للسامية سوف يقلل من مصداقية نظريتهم عن "عصبة اليهود السرية" أو مؤامرة كل اليهود 
الأقوياء. 

بصرف النظرء فالمشكلة الحقيقية في هذه الورقة أنها تطرح نظرية تامرية للتاريخ: 
ومثل هذه النظرية الاضطهادية التي يتلاعب فيها اليهود ويتحكموا في الإعلام والحكومة ليست 
من نوع الجدل الذي كان المرء ليتوقعه من أستاذين أكاديميين بارزين. 


هي نظرية تتشابه كشيرا مع ما وصفه الأستاذ/ ريتشارد هوفستادر في "النمط 
الاضطهادي للسیاسات الأمريكية " ولتي يتبنى فيها كل من أقصى تيار اليمين وأقصى تیار 
اليسار خيالا مبالغا فيه عن نفوذ جماعة ديموجرافية بعينها” 
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من أبرز أنصار نظرية المؤامرة اليهودية من تيار اليمين المتشدد دافید ديوك وبات 
بوكانان؛ ومن تيار اليسار المتشدد ناعوم تشومسكي ونورمان فنكلشتاين والکسندر كوكبورن. 

حيث تتسق وجهسات نظرهم المشحونة بالك راهية مع الأشكال الأخرى من نظرية 
الم زامرة. التي تنبلق عبر أولنك الذين:على سبيل المثال, يلقون بكل اللوم في مشاكلهم ومشاكل 
أمسريكا الاقتصادية على المهاجرين» وبكل اللوم في ارتفاع معدلات الجريمة على الأمريكيين 
الاقارقه» وأولنك الذين يلومون الدنيويين من آنصار النزعة الإنسانية للتراجع الثقافي وللتراجع 


الأخلاقي المنتشر بين الس و اذ . 
یدافع هذا النوع من الناس الذين يتمحورون حول مثل هذه النظريات ضد اتهامهم 
بالاضطهاد بان يصروا على أنهم لا يرون کل لمهاجرین يضرون بامریکا أو أن کل" السود 
لكسن مجرد اعتقاد شخص بوجود استثناء لتعميمه الذي بنطوي على ازدراء عنصري لا 
يمحو الاضطهاد المتضمن في اعتقاده. 


هناك ثلاثة مناطق سينصب عليها حديثي حول ورقة والت - ميرشايمر بتفصيل أكثر: 
المنهج الاكاديمي» وترتیب الحقائي» والتحليل المنطقي. 


يعتمد المؤلفان الى حد كبير على ادعاءات لا مصداقية لها والاقتباس خارج السياق التي 
نجدها فسي مصادر المتطرفين وغسير ذوي الثقة: بما فيها المواقع الالکترونیه المعروفة 
بالكراهية. 

من المثير للسخرية أن ميرشايمر - والت عند تأییدهما الافتراض بعدم ولاء اليهود 
الأمريكيين لأمريكا ينوهان بالكارهين لأمريكاء الذين يصنفون بلادنا على أنها قالدة محور الشر 
الحقيقي والذين يدعون بانها منظمة إرهابية أسو/ من تنظيم القاعدة» وأننا نستحق ما جرى لنا 
فى ۱۱/سبتمی ر!! 

يشيد المؤلفان بمیل واضح بالكسندر کوکبورن في آربع مواقع مختلفة. وهو من 
لمعروفین بانهم الأفضل في توجیه اتهامات معادية لأمريكا معبرا عن "لحماسة التي يشترك 
فيها لفوهرر مع كل رؤساء آمریکا - باستثناء وحید محتمل هو لرئیس/ وارین هاردنج — 
بممارسسة القتل الجماعي کتعبیر مناسب عن سیاستها الخارجية» وبترویجه اتهامات لإسرائيل 
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شها ربما تآمرت في ۱۱سبتمبر. وفي النهاية يستنتج بانه لیس متاکدا " اذا ما كانت 
الاتهامات حقيقة VY al‏ 

كما ينوهون أيضا بناعوم تشومسكي ونومان فنکلشتاین ثلاث مرات في فقرة واحدة. 

وقد عبر تشومسكي عن کر اهیته للولایات المتحدة بإطلاقه ادعاءات من نوع: 

" اذا طبقت قوانین محکمه نورمبرج اليوم» لكان کل رئيس أمريكي بعد الحرب عرضة 
للإعدام شنقا * ۱ 

وقادت معاداة الهوية الأمريكية فنكلشتاين ان يدعم حزب اللهء وآن يلوم أمريكا على ما 
حدث في ۱۱سبتمیر: 

" اشنا نسستحق ما جرىء والمشكلة التي بين يديا الان أن بعض ما يقوله بن لادن 
صحیح" 

كما ينوه والت - ميرشايمر بفنكلشتاين في مسألة اللاجنین الفلسطينيين حين افترض 
افتراضا غريبا: 

أن إسرائيل بدات حرب استقلالها فعليا من أجل تطهير أرضها عرقيا من الفلسطينيين! 

لماذا اختار أستاذين جادين أن يشيرا - بالنظر لسلطتهم الأكاديمية - إلى موضو ع شانك 
مسثل قضسية اللاجئين, منوهين بكلام رجل ليس خبيرا في شنون اسرائیل كتب كتابا وصف في 
نيويورك تايمز بوك ریفیوبانه 

" مثير وغادر " ومن نوع " نظرية المؤامرة '؟/ 

وقد وصفته الواشنطن بوست بأنه " كاتب يحتفي به جماعات النازية الجديدة» لمراجعته 
"الهولوکست" ومقارنته اسرائيل بالنازي الألماني! " 

وقد أوضج بیتر نوفيك" المؤرخ في جامعة شيكاغو الأمر بشكل صحيح تماما عندما 
ذكر أن ثقافة من يدعى فنكلشتاين- والتي يستشهد فيها بامور مختلقة ومصادر مختلقة -هي 
نوع من تحديث القرن الواحد والعشرين " لبروتوكولات حكماء صهیون" ويواصل نوقيك: 

فيما يخص الاهتمامات قدم فنكلشتاين تأكيدات بعينها... رد الفعل المناسب عليها ليس 
جدلا نشطا انما الاختبار الممل للهوامش» فهي تظهر أن تأكيداته مجرد اختلاق خالص... فلا 
توجد حقائق ادعيا بها يفترض أنها واقعية. وهما لا یستشهدا بدقة دون استهلاك الوقت في 
مقارنة ادعاءاتهم مع المصادر التي يشي را اليها. ۱ 
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(بیتر نوفیک أو 'فن فینستر آوندتویرن" أو "بیرنورمان فنکلشتاین کروژوج ", طبعة بیترا 
شتاينبرج المترجمة عن الألمانية). 

علاوة على ذلك يستشهد المؤلفان في مناسبات عدة بمقاطع من مصادرها الأوليةء 
عندما يبدو جليا عدم وجود مادة موضوعية فيها. 

على سبيل المثال يختارا فقرة واحدة ظهرت أصلا في السيرة الذاتية ل ماکس فرانكل» 
في الصفحات 2۰۳-۶۰۱ يعنوان " أوقات حياتي وحياتي في التايمز ٠"‏ 

'وهبت نفسي لإسرائيل بالدرجة التي تجعلني لا أجرؤ على الاعتراف بالأمر " هذا هو 
نوع الاقتباس الذي يدس بانتظام وبصورة مفاجنة على المواقع الإلكترونية لأنصار نظرية 
المؤامرة» التي تؤكد على AG‏ النوع من السيادة اليهودية على الإعلام؛ كما يدعي المؤلفان. 

واضح أنهما لم يقرا السيرة الذاتية لماكس فرانكل. لكنهما يتقاطعان مع الزؤية 
الموجودة في الفقرة في مكان ما يبعد كثيرا عن المصداقية. 

وفي مناسبة واحدة على J)‏ يستشهدون بالمصدر الاصلي بطريقة خطاء فبرغم أنهما 
يشسيران الس ص۹۹ من ترجمة ستيف كوكس لكتاب ناعوم جولدمان "النموذج اليهودي 
المتناقض' فهما لا يستخدما ترجمة كوكس ولا كتب جولدمان. 

وبدلا من الإشارة الى حيث وجدا الفقرة فعلياء أخذا ببساطة نسخة من اشارة دون فحص 
المصدر. 

اتهمني فنكلشتاين منذ سنوات ب"الانتحال' على أساس ادعاءه أنني آشرت لمصادر 
أصيلة بدلا من مصادر ثانوية» التي اعتقد خطا أنني وجدت فيها الفقرات التي اقتبستها. بمعضى 
آخر فعل ولت - میرشایمر بالضبط ما سبق أن اتهمني به فنكلشتاين. لكني لم اتهم أبدا 
بالاستدلال بمقاطع خارج سياقها على أي نحو. 

كما لاحظت أن فنكلشتاين لم يثر أي اتهام بالاحتيال ضد والت - ميرشايمر» إما لاله 
يدرك غرابة الاتهام أو لاه لديه ازدواجية في المعيار عندما يتعلق الأمر بانتقاد أشباهه 
الأيديولوجيين. وان كنت أرى كلا السببين وراء قرار اتخاذه جانب الصمت. 

وقد حقق فنكلشتاين مكانته المهنية من افتراؤه زيفا على النزاهة الأكاديمية تقريبا لكل 
مرخ متميز للهولوكست أو يدعم حق اسرائیل في الوجود. بما فيهم إيلي ويزل الذي وصفه 
بالكاذب" والمخادع و"المهرج . 
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فإذا كانت هناك مصادر موئوق بها آکثر» ربسا لم يكن المزلفان اضطرا للتنقیب في 
مهملات أعيد تدویر ها لدعم تأكيداتهم التي لا يمكن الدفاع عنها بحال. 

فهما لا يختلقا المقاطع التي يقتبساهاء لكنهم يقتلعاها من سياقها الأصلي؛ فهما استشهدا 
مرتیسن من بن جوريون خارج سياق كلامه وجعلوه يظهر وکانه يقول العكس تماما لما قاله 
بالفعل. 

أولا - جعلا بن جوريون يقول: 

بعد تكوين جيش ضخم عقب قيام الدولة» سوف نمنع التقسيم ونتوسع في كل فلسطین. 

والتطبيق الواضح لنلك, (إنجاز المهمة بالقوة! 

بينما في سول تالي لهذا التصريح سئل بن جوريون اذا ما كان يعني تحقيق ذلك بالقوة؟ 
فاجاب بالنفي. 

“من خلال الفهم المتبادل والاتفاق بين اليهود والعرب ". 

لكن المؤلفان يستبعدا هذا السؤال بمفزاه الواضح/ 

انسيا - يستشهدا بقول بن جوريون أنه "من المستحيل تخيل إخلاء تام للسكان العرب 
دون اجبار» بل وإجبار وحشي " كي يبدو وكأنه يتبنى "الإجبار الوحشي: 

وذلك بان حذفا قوله بعد ذلك: " لکننا لا يجب باي شكل جعله جزء من برنامجنا ,' 

هناك تفسيرين محتملين فقط لهذا الحذف المتعمد: 

بما آنهما LIS‏ غير واعين بسياق الفقرة المقتبسة» لأنهم قرأ الفقرة المقتطعة عنوة من 
السياق من مصدر خطا وجدوها فيه» أو أنهما اتخذا قرارا بإساءة استخدام الاقتباس لتضليل 
القارئ» وعليهما إخبارنا أي التفسيرين صحيح. 

تظهسر هذه الاقتباسات من بن جوريون بعينها على المواقع الإلكترونية لليسار المتشدد. 
حيث تکون عادة مقتطعة من سياقها ليظر أنه قال عكس ما قاله تماماء كما ينطبق ذلك أيضا 
على الاقتباسات الأخرىء فهي أيضا مقتطعة من سياقها. 

مسئلا الاقتسباس من ماكس فرانكل» والذي ينفخ في أبواقه موقع الحرب المقدسة وهو 
موقع يدعي أن: 

.* دولة شيطانية‎ bail pul” 

ويقتبسا قول إيهود باراك لو ولدت فلسطينيا لانضممت الى منظمة ارهابية " 


76 - 


وهو يظهر على العدید من المواقع الإلكترونية للیسار لمتشدد؛ بینما يحذفا رفضه 
للا رهاب!! ۱ 

نفس الشيء بحدث عندما یقتبسا من بن جوریون لو كنت قائداعربياء لما أقدمت أبدا 
على اتفاقية مع pil eu!‏ ثم في الاقتباس من موريس أميتاي: 

كيف ينظر اعضاء لکونجرس لقضايا بعینها من منظور بهوديتهم.". وهي كلمات 
متضمنة في مقال كتب منذ ۲۲ عاما مضت. اذ تشي Lay‏ يطابق أفكار هم. 

على موقع ”توك إسرائيل. كوم" ومواقع كراهية أخرى يمكن للمرء أن يجد اليد من 
الفقرات الشبيهة: 

Le gan’‏ من اليهود الأمريكيين أصحاب النفوذ ينحرفون - بصورة خيالية مفايرة لكل 
التوقعات - بالسياسة الخارجية لأمريكا لتقديم دعم أعمى متعصب لاس رائیل " 

اما المقطع التالي الأكثر bale jf‏ من معادلة المزلفین فيظهر على موقع "لنازي الجديد 
col‏ لابين" : 

"بس رغم أن انتقاد سياسات إسرائيلية معينة قد يسمح به في أمريكاء الا أنه من المحظور 
بشكل أو باخر أن تعبر عن نقد مبدني للدولة لصهيونية. أو لسياسة أمريكا في دعم إسرائيل» 
أو في السيطرة اليهودية - الصهيونية على الإعلام الأمريكي أو على مجمل الحياة السياسية 
والأكاديمية في أمريكا " 

بالإضافة للاعستماد على اقتباسات منتزعة من سیقها؛ فهما يحذفان إراديا السياق 
التاريخسي برغم آهمیته لبالغه. فيذكرا حروب ۱۹:۸ ۰۱۹۲۷ ۱۹۷۳ ليشي را إلى التفوق 
العسكري لإسرائيل» لكنهم أبدا لا يذك را لما حوربت هذه الحروب في الأساس؟ 

بمعنى آخرء لا توجد إشارة على الإطلاق أنه في كل تلك الحروب هاجمت الدول العربية 
اس رائیل, تطبيقا لمعادلتهم المعروفة “إلقاء اليهود في البحر " 

ويقول المؤلفان أن اسرائیل حققت انتصارات سريعة وسهلة في هذه الحروب» دون ذكر 
لمعدلات القتلى والإصابات التي قضت على حياة ما يساوي %١‏ من سكان اسرائیل (العديد 
منهم من الناجين من الهولوکست) أثناء حربي۸ 4 4 :١‏ أو معدل القتلى الذي يقترب من الماساة 
الذي عانت منه إسرائيل اثر الهجوم المصري في يوم کیبور ۱۱۹۷۳ 

ولا يوجد أي ذكر للإرهاب الفلسطيني الا لاستبعاده بحماقة» بوصفه ازعاج بسيط له ما 
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يبرره كرد ed‏ يمكن تفهمه على الاحتلال! 

لاحاجة للقول أن عقلاسية الاستاذين ومنطقهم لا يفسر انتشار الحملات الارهابية 
الفلسسطينية بدء من ١1١1‏ ؛ كما لا يسميا المنظمات الإرهابية التي تعتبر كل إسرائيل "آرض 
Ley “Aline‏ فيهم حماس والتي تتولى السلطة الفلسطينية الان. 

في السنهایه. فان " فتح " الفرع الرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية تاسست كمنظمة 
تتعهد بتدمير إسرائيل بالإرهاب من قبل حرب ۱۹۲۷ والاحتلال الذي جرى بعدها. 

وتعني مناقشة المؤلفين للوساطة الأمريكية في الشنون الإسرائيلية من نفس 
الشح راف ,فیذک را أن واشنطن تورطت بشدة في المفاوضات التي آنهت حرب ۱۹۲۳ دون القول 
بان تدخلها كان ضد مصلحة اس رائيل!! 

ثم يقولا أن بسرائیل كانت عضوا محتملا في تحالف حرب الخليج الأولى (VEIN)‏ دون 
ذكر لمنعها من دخول الصراع بناء على طلب أمريكاء برغم صواريخ "سکود" التي ألقيت على 
تل آبیب . 

ويفشل المزلفان أيضا في ذكر أنه كان من الصعب ان لم يكن مستحيلا على أمريكا 
مواجهة العراق فسي تلك الحرب» اذا لم تدسر اسرانیل المفاعل العراقي النووي قبل عشر 
سنوات. 

وقد اعترف وزير الدفاع ”ديك تشيني' بعدها بدور إسرائيل الحيوي في تسهيل النصر 
الامريکسي» عندما قدم في ديسمبر phil my! pind 18 ۱۹٩۱‏ الذي نظم الهجوم على مفاعل 
أوسيراك" العراقي وعرض صورة بالقمر تقاط المدمر مع الإهداء التالي: 

"مع الشسکر والتقدیر للمهمه الخارقة ... من الهجوم على البرنامج النووي العراقي في 
۱1۸۹ الذي up‏ مهمتنا فى “عاضفة لصحراء اسنهل “Luts‏ 

ثم يكتب المؤلفان: 

"حستی عندما تأسست اسرائيل كان اليهود يمثلون « 76 فقط من السكان في فلسطین. 
ویملکون %۷ من الارض ". دون اشارء الى الاحصاء الديموجرافي الاهم والذي بحدد a‏ 
الیهود كانوا غالبية في المناطق التي خصصت لإسرائيل في قرار التقسيم: ما جعل اشارتهم إلى 
نظام الفصل العنصري "لابارتهید" في جنوب أفريقيا محل مقارنة مع الوضع في فلسطين!! 

تظهر انحرافات المؤلفين بوضوح في قولهم: 
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"ان خلسق اسسرائیل بسنطوي على جریمه‌اخلاقية " دون أن يدققا في التفسير التاريخي 
لميلاد إسرائيل» والرفض العربي الذي یقارب الإجماع لقبول دوله يهودية في الشرق الاوسط, 
ولا یعسترفا أو يقرا بانه أثناء وبعد "الهولوکست" لم تقبل أية دولة باکثر من حفنة من اليهود 
تحت ضغط اللجو ء اليهودي. 

لا نجد ولو كلمة عن خطط التقسيم المختلفه؛ بلفور ۱۹۱۷ أو بيل ۱٩۳۷‏ والامم 
المتحدة ۱۹4۷ء والتي رفضها العرب كلها وقبل بها قادة اليهود» حتى يمكن اقامة دولة يهودية 
ذات سيادة تعيش في سلام وعلى قدم المساواة مع جيرانهاء مهما كان صغر مساحتها أو عدم 
اتصالها جفرافيا أو عدم قابلية حدود الدولة اليهودية المقترحة للدفاع عنها. 

كما لا توجد كلمة عن التصريح العظيم في ذلك الوقت الذي أطلقه الرنیس/ وودرو 
ويلسون على لسان ig‏ خارجيته/هاري ترومان وويئستون تشرشل رئيس وزراء بريطانياء 
الذين دعما بقلوبهم حق تقرير المصير اليهودي بقيام دولة إسرائيل! 

يعكس المؤلفان السبب بالنتيجة» بتقديم تأسیس اسرائيل - دون أي سياق تاريخي- 
باعتبارهاالسبب في جريمة كبرى» بدلا من الاعتراف بأنه كان رد فعل على جريمة كبرى. 

هذه أمثلة قليلة فقط, فكل مقطع في ورقة البحث تمتلی باخطاء شبيهة من حذف تفاصيل 
حيوية لتضليل القار ىئ» والتي يشير إليها المحرر في المقدمة: 

" هناك حقسائق لا حصر لهاء ببساطة هي حقانق زائفة, فالاستشهاد الطويل في الجدل 
لايمكن قبوله أحيانا الى حد يثير السخرية, وهناك الكثير في بحثهم على مستوى الهواة بصورة 
شاذة لايستقى من مصادر موئوق بها... وبعضها مقتبس بانحراف بالغ فاذا ما قام احد الطلبة 
بعمل کهذا لكان أثار ضحك كل زملاءه في الفصل! " 

لكن هذه ليست مسالة مضحكة» حيث أن مؤلفي هذه التفاهة من البحث الاجتماعي التافه 
- وصفها أحد زملاء ميرشايمر عديمة النفع مثل البول - أحادي التوجه یتب وا مكانة متميزة في 


جامعات كبرى. 

تسبعا لذلك يجب اختبار " لحقانق " التي ادعيا بها والتي تاسست عليها الدراسة في 
مواجهه الوقانع. 
الحقائق - 


يتطلب الأمر مقالا أكبر واطول لفضح زيف التقارير في الورقة. والتي في الحقيقة لا 
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تعدو کونها تجمیعا للمطومات المضللة» وسوف أشير فقط للقليل جدا من التصریحات المضللة 
الاکثر وضوحا التي استعار ها المؤلفان من غلاة المعادین لإسرائيل. 
و 

"علسى النقيض» تاسست إسرائيل بصورة جلية كدولة يهودية: يقوم حق المواطنة فیها 
على مبدا نقاء لدم اليهودي " 

يعد هذا التقرير الكاذب عن شرط الدم اليهودي من قبيل الدعایه المفضلة لدى النازية 
الجديدة.بينما في الواقع يمكن لأي شخص من أي عرق وأي دين أن يصبح مواطنا يهوديا: في 
الواقع ربع سكان اسرائيل ليسوا من اليهود» وهي نسبة أعلى من أية أقلية في أي بلا آخر؛ 

برغم اعترافهم أن في اسرائیل ۱,۳ مليون مواطن عربي أي حوالي 76٠١‏ من تعداد 
سكان إسرائيلء الا آنهم يكررا الاتهام بالنقاء العرقي. 

كمسا يخلط المولفان بين القانون الإسرائيلي لحق العودة - والذي شرع ليضمن وجود 
ملجا آمن لأولنك الذيسن كسانوا ضحايا معاداة السامية بما فيهم الأقارب من غير اليهود 
المضطهدين- مع قانون المواطنة الإسرائيلي. 

إذ أن كل المواطنين الإسرائيليين سواء كاتوا يهودا ام لا يتمتعون بنفس الحقوق 
القانونية والحريات كما يستدل على ذلك بالاحزاب لعربية العديدة المزدهرة الممثلة في الكنيست 
الإسرائيلي» وبالقضاة المسلمين في القضاء الإسرائيلي. 

أين يوجد مشرع أو قاضي يهودي واحد في أي دولة بها غالبية مسلمة؟ 

وكدليل على الطبيعة غير الديموقراطية لإسرائيل في علاقتها مع مواطنيها العرب» يشير 
المؤلفان إلى التقرير الرسمي لوكالة آور . دون SG‏ أن التقرير يصرح بان: 

"المواطنين العرب في إسرائيل يتمتعون بحق المساواة» على أساس جوهر دولة إسرائيل 
کدیموق راطية» وبوصفه حق أصيل لكل مواطن فيها " 

ويذهب الستقرير إلى التصريح بان أشكال عدم المساواة القانمة بين المواطنين اليهود 
والمواطنين العرب» في جزء منها نتيجة لجهود بعض قادة عرب إسرائيل لنزع الشرعية عن 
حكومة اسر انیل: 

" أكسدت اللجنة أنه بینما يدين معظم المواطنون العرب بالولاء لإسرائيل» الا أن الرسانل 
il‏ تناقلستها وسائل الاعلام Lill‏ ء أكتوبر الماضي اثارت قضية الولاء. وأحيانا ما ازالت لحد 
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الفاصل بين المواطنین العرب في اسرانیل وصراعهم المشروع من أجل حقوقهم. وبين الصراع 
المسلح ضد الدوله والذي تقوده منظمات وآفراد في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وفي أكثر من مرة يتم تصوير الصراع من القادة العرب على أنه صراع واحد ضد عدو 
واحد» وت زکد اللجنة أن مفهوم المواطنة لا يتلاءم مع وصف الدولة بالعدو... " 

ويتجاهل المزلفان عن اقتناع الفروق الدقيقة في دلاله التقریر عن مدی مصداقیته . فلو 
كانسا مهتمین حقيقة بمواقف المواطنین النصریین. لامکنهم النظر على مدی البصر للردن, 
التي ترفض صراحه وبوضوح منح حق Libel pall‏ للیهود - وهو ما تفضله الاغلبیه في دوله 
عربية Whites‏ 

وعندما سنلا عن قوانين المواطنة في البلاد العربية أجاب والت": 

" نحن لا نكتب عن السعودية ولا عن الاردن. 

هذا ليس صحیحا ولا وقيل أي شيء؛ فهما یقارنا اسرانیل بجیرانها العرب في 
مناسبات عديدة» ووجدا - بشکل غير قابل للتصدیق - أنه "من منظور السلوك الفعلي لایختلف 
سلوك اس رانیل عن سلوك معارضیها " 

تذكرني إجابة "والت" المراوغة بجدال یعود لاحد موظفي ادارة جاسعه هارفارد " ایه . 
لورانس orp!‏ الذي حارب بحماس للابقاء على الیهود بعیدا عن هارفارد وکان مبرره أن 
'اليهود يخاد عون . 

وعندما أشار خريج جامعي الى أن بعض غير اليهود يخادعون كذلك» آجاب لويل: 

" أنت تفير الموضوعء آنا أتكلم عن الیهود . 

يستخدم المؤلفان ذات التكتيك: حيث يميزون اليهود وإسرائيل دون أي بيانات مقارنة: 
تاريخية كانت أو معاصرة» وعندما يكشف tal‏ ما انحراف هذا المنهج یتهمونه بأنه يفير 


الموضوع. 


يقول المؤلفان: 

" تعانسي الولايسات المتحدة من مشكلة الارهاب. والسبب في الجزء الاکبر منه تحالفها 
القوي مع اس رانیل لا العكس... فليس هناك شك - على سبيل المثال - أن العديد من قادة 
القاعدة» Ley‏ فيهم بن لادن» الدافع الاساسي لقيامهم بأعمالهم الإرهابية هو وجود بسرانیل في 
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القدس ومازق لشعب لفلسطيني في إسرائيل." 

بینما لحقبقة أن الداقع الرنيسي لين لادن كان في لوجود العسكري الأمريكي في 
السعودية.. رغم أن المملكة السعودية هي التي طلبت من أمريكاء كما هو معروف. الدفاع عن 
الخليج العربي ضد العدوان العراقي قبل بدء حرب الخليج الأولى. 

لهذا كانت علاقات أمريكا بدولة "عربية" سببا في الدفاع عنها - بلا خرج منها ۱۵ الى 
4 من المتهمين خاطفي الطانرات في أحداث ١١‏ /اسبتمبر - ولم تكن الدولة اليهودية من توقع 
احداث ۱۱سبتمبر. وقبلها كانت بالكاد إن كانت موجودة أصلا » على رادار بن لادن أو قائمة 
أعداءه . 

فلا يمكن أن تكون الهيمنة اليهودية المفترضة على الحياة العامة في أمريكاء تفسيرا 
مقنعا لمذابح الإرهاب في "بلي" و"مدريد" ولندن' وغيرها. 

م 

"على نقيض الاعتقاد الساند» كان لدى اليهود "الصهاينة" عددا أكبر من القوات أفضل 
عتادا وقيادة أثناء حرب الاستقلال في ۱۹۶۷ - ۶٩‏ ۰.۱۹" 

بهذه المقولة يحاول المؤلفان اقناع القراءء أنه برغم المحاولات المتكررة من العرب 
للقضاء على الدولة اليهودية ونفي سكانهاء لم تكن اسرائيل أبدا في خطر داهم. 

بل على العكس. كانت القوات العربية الغازية - وهي قوات عسكرية محترفة- تملك قوة 
مدرعة واقية.وتفوق عددي! 

بينما إسرائيل كان لديها “القليل من الأسلحة الثقيلة بلا سلاح مدفعية ولا عربات مدرعة 
ولا طائرات " 

تتباين الاحصاءات كثيرا حول عدد الجنود والتسليح في حرب ۱۹۶۸ وتوضح احداها 
أن الجيوش العربية كانت تملك عشر أضعاف الطائرات الحربية و ۳۰ ضعفا من المدفعية و ٩۰‏ 
ضعفا من الدبابات عن جيش اسرائيل... دون ذكر لالاف الجنود المقاتلين المدربين الذين كانوا 
في حوزة العرب, بسبب ميزة التفوق في تعداد السكان. 

بیسنما تفترض إحصاءات آخری أن ميزات القوة العربية أقل انسجاما فيما بینها. وأن 
بعض الأرقام لا يعتد بها. 

فمن السهل. على سبيل المثال» إحصاء المنات من الطائرات التي تحت سيطرة الجیوش 
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العربية» مقابل الطانرات التي كانت الدوله اليهودية الوليدة قادرة على تأمینها للدفاع. 

أما القوة البشرية فهي أصعب في التقييم» لان الارقام تعتمد على ما اذا كان المرء 
يحسب جنود الجبهة الأمامية في إسرائيل في أي وقت مع الجيوش العربية المتحالفة كاملة 
الاستعداد . 

ويختار المزلفان بما يلاءم آسلوبهم في التأويل المتطرف. حذف الفرق الدقيق بين 
الأرقام وتضارب cle aay!‏ بل يقدماها وكأنها غير قابلة للنقاش. 

مد 

ادعسى رجال الدولة الإسرائيليين ولزمن طویل, أن العرب نزحوا لان قادتهم قالوا لهم 
ذلك, لكن ثقافة وعلم متأنيان (الكثير dia‏ بلسان مؤرخين اسرانیلیین) تدحض هذه الاسطورة. 
الحقيقة أنه لايوجد ضمير مهني من هذا النوع؛ على النقيض فان كل العلماء والمثقفين تقریبا 
يعترفون بان هذا موضوع معقد وان بعض القادة العرب طالبوا الفلسطينيين بالفعل بالنزوح من 
بيوتهم. 

كما لم يقل المؤرخ "موريس" أي شيء يشبه ما نقله عنه المؤلفان؛ وهذا ما كتبه 
"موريس': 

ˆ في بعض المناطق» أمر القادة العرب سكان القرى بالإخلاء لتهينة الأرض لأغراض 
عسكرية» ولمنع الاستسلام. 

ففسي أكثر من ستة قرى - شمال القدس في الجليل الأدنى- استسلم السكان وهجروا 
قراهم خلال أشهر نتيجة لتلك الأوامر. ويذكر موريس أنه: 

" لم تكن هناك سياسة صهيونية لطرد العرب أو ترويعهم أو دفعهم للفرار... 

وان كان من المؤكد أن العديد من الفلسطینیین الأبرياء نزحوا لآنهم خافوا من الجيش 
اليهودي الذي اقترب منهم. 

مثل هذا لهروب من ميدان المعارك يحدث في معظم الحروب - لذا سمح به الجيش 
المنتصر - بدلا من قتل الفارين كما يفترض أنه حدث. 

وكما أعلن عبد الرحمن عزام الأمين العام للجامعة العربية قبل الغزو الإسرانيلي بقليل: 

" تلك الحرب ستكون حرب ايادة ومذبحة خطيرة. سوف يذكرها التاريخ مثل مذابح 
المغول والحروب الصليبية " 
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اما في لواقع فقد قتل الفلسطينيين العدید من الاسرانیلیین العزل, والجنود لذین 
استسلموا!! 

مع الوضع في الاعتبار أن الفلسطينيين والجيوش العربية هم الذين بدءوا الحرب. 
ووقتها لم يكن هناك اجنین اذاء وكان العرب مستعدين لقبول قرار التقسيم - كما فعلت 
ابسرائيل- ما كان يعني دولة فلسطينية كاملة السيادة جنبا إلى جنب أرض الميعاد الاسرائيلي 


(وطن بهودي) ". 

یبین هذا التزييف اختيار المزلفین السیر على درب ناعوم تشومسكي ووسیلته المفضله 
في الجدال: 

فهم ياعون ببساطة أن تأكيداتهم المنافية للعقل مقبولة عالميا بوصفها حقائق: وهم 
يسمون دليلهم بانه: 


" غير قابل للنقاش " تماما مثل قول تشومسكي: 
" الحقائق الاكثر أهمية - التي اخترعها ويعتمد علیها- " ليست قابلة للنقاش ". 
و 

انطوی خلق اسرانیل على جرائم إضافية ضد حزب ثالث بری "لفلسطینیین . 

بلنظر لتعاون الفلسطينيين ودعمهم للنازية أثناء الحرب العالمية الثانية ومشارکتهم في 
حرب ابادة عدانية في ١144-١144‏ من الصعب تسمية الشعب الفلسطيني "حزب ثالث برئ 
الى حد كبير' ! 

وقد أيد الزعيم المعترف به من الشعب الفلسطيني المفتي الأكبر للقدس / الحاج أمين 
الحسيني الزعيم النازي هتلر بكل جوارحه. 

كما طلب من قوى المحور المساعدة في حل المشكلة اليهودية في فلسطين على أساس ' 
المصالج العرقية للعرب طبقا لمسارات شبيهة لتلك التي استخدمت لحل مسألة اليهود في 
المانيا .. .” 

حتى أنه طلب اذا ما كان يمكنه إرسال اليهود الى til gy”‏ لحماية فلسطين من خطر هم" 

وعندما آلفت الأمم المتحدة الانتداب البريطاني بعد الحرب» وافق اليهود على قرار 
التقسيم السلميء بیسنما اتخذ الفلسطينيون جانب الجيوش العربية الغازية» في حرب هدفها 
تخليص الانتداب البريطاني السابق من اليهود . 
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لا بذکر المزلفان آبدا تقریر لجنة "بیل ۱٩۳۷‏ » أو خطة الأمم المتحدة الفلسطییة ۱۹٩۶۷‏ 
وقبول اسرائيل بکانتونات غير متصلة» لان ذلك یقلل من مصداقية جدلهم از انف بان اسرائيل 
لم تقبل أبدا " بدولة فلسطينية كاملة السيادة ومتصلة جغر افیا ". 

qe 

لم يكن التیار الساند بين قادة الصهيونية مهتما بتأسیس دولة ذات قوميتين أو قبول 
تقسیم دانم لفلسطین بين اليهود والفلسطینیین . 

فى الواقع لقد قبلت اسر ائيل کل خطه تقسیم اقترحت منذ اعلان وعد بلفور ۰۱۹۱۷ من 
خطة لجنه "بیل" ۱۹۳۷ الى قرار الامم المتحدة بالتقسیم ۱۹۶۷ حتی مقترحات کامب دافید" 
۰ وأخيرا خطط کلینتون لمتوازنة في ۲۳ دیسمیر ۰۲۰۰۰ 

أما قادة فلسطین. فقد رفضوا کل تلك الاقتراحات الدولية بالتقسيم» لكنك لن تعلم شيا 
عن ذلك من قراءة هذه الورقة احادیه الجانب!! 

ون 

أجبرت ضغوط الغف من المتشددين ونمو تعداد الفلسطینیین قادة اسرائيل المتعاقبین 
لفك الارتباط في بعض الأراضي المحتلة» واعلان حلول وسط لمشاكل الحدود, لكن لم تكن أية 
حكومة اسرانيلية مستعدة لمنح الفلسطینیین دوله قابلة للحياة والاستمرار. 

حتى العرض السخي رئيس الوزراء / إيهود باراك في كامب دافيد ۰۲۰۰۰ كان ليعطي 
الفلسطينيين مجرد مجموعة من " التجمعات المعزولة " غير المسلحة وغير متصلة ببعضها تقع 
واقعيا تحت تحكم إسرائيل " 

ويعد الاتهسام باقتراح التجمعات المعزولة أكثر تصريحات المؤلفين الكاذبة وقاحة؛ فهم 
يستشهدون بإيهود باراك: رغم أن ما قاله فعليا: 

أن اتهسام " التجمعات المعزولة " كان' واحدا من أكثر الأكاذيب اثارة للحرج." فيما ANG‏ 
عرفات عن كامب دافيد. 

فهسم لا يشيران السى الخريطة التي نشرها “دينيس روس" في كتابه السلام الضائع , 
والتسي تمثل " الموقف الفلسطيني من الاقتراح النهاني في كامب دافيد والذي نجد فيه 'خريطة 
تعكس الاقتراح الفعلي . 

أما الخريطة الثانية - التي تعكس اقتراح الرئيس / کلینتون الذي رفضه عرفات - تظهر 
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دولة فلسطينية متصلة جغرافیا في الضفة الغربیه. 

ولقد دهش الأمي ر/ بندر السعودي من كرم العرض الإسرانيلي في كامب دافيد حتى أنه 
اخبر عرفات أن يقبل به دون شروط غير مؤكدة قائلا: 

" اذا فقدنا هذه الفرصه, فلن تكون مأساة بل انها ستكون جريمة ". 

بينما اختار المؤلفان أن یکررا كذبة عرفات حول كلمة قالها تقريبا كل واحد من الوفد 
الفلسطيني عن الخرانط المنشورة تثبت بالضبط ما الذي رفضه عرفات: ويصرون على وصفهم 
المزيف - بكل وضوح- بالقول: " غير قابل للنقاش. " 

ربما يقصدون غير قابل للنقاش “على كوكب تشومسكي " لكن ليس في عالم الواقع:! 

-4- 

لا أمريكا ولا اسرائيل يمكن أن تبتزهم 'قوة شري رة مسلحة نوويا (إيران). OS‏ المبتز 2۳ 
يمكنه تنفیذ تهدیده دون أن یتلقی ردا مهولا. 

كما أن خطر تسليم سلاح نووي للإرهابيين مجرد احتمال ضنيل بنفس القدرء OY‏ أي 
دولة شريرة لا یمکنها التاكد من أن يتم النقل دون أن يتم اکتشافه. أو آنها لن تلام وتعاقب على 
ذلك ." 

ويقلل المؤلفان من المخاطر التي تمثلها ايران لكل من الولايات المتحدة واس رانيل؛ فهما 
يفترضان أن ايسران سوف تكون عرضة لتهديد خطير برد تدميري شامل» كما كان الاتحاد 
السوفييتي أثناء الحرب الباردة. أو كوريا الشمالية اليوم. 

هذا الجدل يتجاهل حقيقة أن قادة إيران قد أكدوا بكل وضوح أنهم لا يخشون ردا انتقاميا 
نووياء كما هدد هاشمي رافسنجاني الرئيس الإيراني الأسبق إسرائيل بتدمير ها نووياء محذرا أن 
أي هجوم ايراني عليها سوف يتسبب في قتل خمسة ملايين يهودي. 

وقدر رافسنجاني أنه حتى اذا ما ردت إسرائيل بالقاء قنابلها النووية على ايران. فهي 
لن تخسر سوى ١5‏ مليون ايراني: وهو ما قال أنه: تضحية بسيطة من بين مليار مسلم في 
العالم!"» ثم قال أمام حشد في طهران: 

" اذا آتسی السیوم السذي يتسلح فيه العالم الإسلامي كفا يجب بالأسلحة التي تتحكم فيها 
إسرائيل» سوف تواجه استراتيجية الاستعمار مازقا - شبيها بمازق الملك في لعبة لشطرنج - 
لان استخدام القنبلة النووية لن يترك Lind‏ في اسرائیل. بينما استخدامه ضد ايران سینتج عنه 
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- فقط — بعض الخساثر في العالم الاسلامي" 

وفي مؤتمسر بعسنوان " العسالم بدون الصهيونيه " في اکتوبر ۲۰۰۰ أعلن خليفة 
رافسنجاني / محمود أحمدي نجادي: 

أن اسرانیل " يجب محوها من الخریطه . 

بالتالسي لايمكن للولاسات المستحدة gf‏ اس رانیل الوثوق بان انتقال الاسلحه النووية 
pu‏ هابیین. يمكن منعه بمجرد لتهدید بالانتقام. 

هذا هو السبب أن الدولتین تماما مثل الدول الأوروبية لديهم مصلحة مشتركة في منع 
ايران من تطوير أسلحة نووية. 

و 

هناك ایضا مبد؛ قوي ضد انتقاد السياسة الاسرائيلية. وأن 'القادة اليهود الأمريكيين 
نادرا ما يدعموا فرض ضغوط على إس ر ائيل" 

فاذا ما كان المولفین يعتقدا أن اليهود الأمريكيون يتقاعسون عن انتقاد اس ر ائيل أو 
محاولة الضغط على المسنولین في اسرانیل, age‏ بهذا يكونون على جهل وتتقصهم الخبرة 
بالمجتمع اليهودي في أمريكا الذي يحيا على الخلاف! 

,و 

يسنخرط اللوبي في "حمله للقضاء على أي نقد لإسرانيل من أروقة الحرم الجامعي» حتی 
لجامعات " 

اذا كان هذا لجزم الشاذ حقیقیا؛ فانه یثبت أن "للوبی" اقل تأثیرا ونفوذا مما یحاول 
المزلفان اقناعنا به, اذا وضفا في الاعتبار حقيقة أن لمشاعر المعادية منتشرة بدرجة تفوق 
اي مشاعر آخری في الحرم الجامعي 

نم یحاول "مولفان وضع الأمر بما يوحي بالمعنيين؛ فمن ناحية اللوبي قوة نفوذ موثرة. 
تتلاعب بالفکر والجدل والسياسة في أمريكاء ومن ناحية آخری, اللوبي غير مؤثر في محاولته 
اليانسة لإخماد أصوات الجدل الدائر حول إسرائيل في الحرم الجامعي. 

بیسنما الحقيقة أن ورقة البحث التي نشراها. ربما كانت من أقوى الاعمال البحثية دلالة 
علسى الثقافة القوية التي تمثل الميول المعادية لإسرائيل في حرم الكليات! وكما أشارت " 
كارولين “Ala‏ 
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" کل من والت - میرشایمر رجلان عاقلان» وضعا في الاعتبار - بما لا يدع مجالا 
للشك - التبعات المتوقعه من نشر وجهه نظرهم. واستنتجوا أن الطبیعه لمعاديه لإسرانيل في 
مقالهم. سوف تحمیهم من انتقادات جودة العمل أكاديميا الآقل من المعدل الطبيعي لهم. 

بمعنى أنهما اعتقدا أن العداء لاسرانیل صار مقبولا في أمريكاء حتی أن تاليف مثل هذا 
لبحسث الرديء الزائف. الذي يودي نشره في المعتاد لتدمير سمعتهم المهنية یمکن أن یفلت. 
فیمر بمستواه الأقل من لمعدلات المتفق علیها اکادیمیا. فقط لان العمل له علاقة باس رائيل : 
المنطق - 

حستی لو كانت الثقافة والجانب الطمي للبحث صحیحا. والحقانق دقيقة - وهو ما لا 
یقترب البحث من أيهم - فان النظرية المطروحة في الورقة تظل غير صحيحة. 

فالعلة والأسباب التي یقدمها المزلفان بيساطة غير منطقية. فمثلا اول جدل طرحوه يعد 
نموذجا على اللا منطق والمدخل التآمري. 

فهم يقررون بداية أن مجرد وجود لوبي اسرائيلي. يثبت أن الدعم المقدم لإسرائيل 
بالضرورة لا ينبع من المصالح الأمريكية؛ هاهو ما يقولونه: 

" في الواقع» مجرد وجود اللوبي يوحي بان الدعم غير المشروط لإسرائيل ليس من 
المصلحة القومية لأمريكاء فلو كان الأمر غير ذلك لما احتاج جماعة مصالح خاصه ومنظمة 
للحصول على هذا الدعم. 

بمعنى آخر. اي جماعة تحتاج الى لوبي لا بد وأنها تعمل ضد © المصالح القومية 
الأمريكية: ؛ وتظهر غرابة هذا الجدل في الحقيقة التي تقول أن أكثر جماعات المصالح نفوذا هي 
ˆ ايه ابيه ار بي ۸۸۳ ۰ 

طيقا للمزلفین, فهذا يضي أن حقوق الناس المحالين للتقاعد لاتتوافق مع المصالح 
القومية الأمريكية» وكذلك المساواة بالنسبة للأمريكيين الأفارقة ٠ NAACP‏ وحق الاختيار 
للنساء " جماعسات حقوق الإنجاب ". وحق الهواء لنظیف بالنسبة لجماعات البینه. والاف 
الجماعات الاخری التي تبقي على جماعات ضغط ذات نفوذ في واشنطن. 

بسنفس المنطق» فان مجرد وجود جماعة ACLU‏ يبت أن الحريات المدنية» ليست 
من المصالح القومية الامريكية!! 

بالطبع, الواقع يشير الى أن كل جماعات المصالح عمليا - والعديد منها يعمل لصاح 
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دول أجنبية _ توظف جماعات ضغط لتحقیق مصالحها؛ لكن اللوبي الإسرانيلي فقط هو لمتهم 
بتناقضه مع المصلحة القومية الأمريكية! 

لعل أكثر الجدليات شيوعا لدى المؤلفين افتراض أنه اذا اعترف يهودي بشيء سلبي 
عن اليهود الاخرين فهو حقيقي بالضرورة. 

فقد كتب جیریون pl‏ مقالا يقول فيه: 

لا يوجد واحد في اسرائیل عارض الحرب في العراق - وهو ادعاء سخيف ويسهل 
اثبات افتراؤه - لکن مي رشايمر - والت بستشهدا به. 

واتهم ‏ أكيفا لد" كلا من ”دوجلاس فایث" و "ریتشلرد بيرل' بأنهما " يسيران على خط 
رفيع بين ولاءهم للحكومات الأمريكية... ومصالح اسرانیل. فيستشهد المؤلفان بالفقرة 
ويقدمونها كدليل قابل للتصديق. 

ثم يستشهدا بما قاله "موريس أميتاي" وهو يهودي آخرء يفترض أن رجال الدولة اليهود 
یسنظرون agi lid‏ المهنية من منظور " يهوديتهم " لا من منظور وطنهم أمريكا؛ وهو اتهام 
خطير يؤكدون عليه بالاستشهاد بفقرة واحدة من شخص مثله مثل العديد في واشنطن. له 
سمعة مهنسية تنبع من المبالغة في قربه من صناع القرار؛ لكنه يهودي ولهذا لابد أن كلامه 

تلك أمثلة على التضليل القانم على الأهواء لالعقل, الذي يستند فيه المؤلفان لصحة 
جدلهم على هوية المتحدث لاعلى حقيقة ومصداقية ما يطرحه من أفكار. 

ومثلما كتبت عن أسلوب الجدل في "الحالة الإس رائيلية': 

" ما يعد نوعا من التزييف الأساسي أن نستخلص أن أحد طرفي الجدل يجب أن يكون 
على حق, اذا أيد بعض من ينتمون عرقيا لهذا لجالب الطرف الآخر . 

على سبيل المسثال: حقيقة أن هناك ما يقارب أصابع اليد الواحدة من اليهود أنكروا 
محصرقه الهولوكست - مئل بعسض اليهود البارزين کناعوم تشومسكي وهم على استعداد 
للمصادقة على 'بحث موسع قام به tal‏ ناكري الهولوكست - لا يعني آنها لم تحدث. 

كمسا أن حقيقة تاييد بعض اليهود الإيطاليين لموسيليني في أوائل الثلاثينات, لایثبت أن 
الفاشية كانت على حق. 

OS‏ زمرة من مؤيدي البروباجندا الفلسطينية يصدر عنهم الجدل الذي ينبني كالاتي: 
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أترى؟ حتی يهودي مثل (ضع أية اسم) یعتقد أن إسرانيل على خطاء ولفلسطینیین على 


حق فيما یخص کذا (لموضوع الفلاي ٠)‏ 
مثل هذا الجدل العرقي خادع من منظور منطق التجریب القانم على الاختبار والنظرء كما 
ينطوي على تضلیل واضح! 


نحن نجد أن لنظرية التي تقوم علیها ورقة العمل غير منطقية بالتساوي. فالمزلفان 
يسرجعون کل شيء تقوم به إسرائيل وأمريكا أو تطمحان إليه أو تحققانه في المجمل نتيجة 
للتلاعب الإس رانيلي. 

كما بقوما بطرح اقصی المغالطات المنطقية بداهة. اذ يخلطا بين العلاقة المتبادلة 
والسببية. استمع لهذه الفقرة: 

ˆ في ۲۳/ثب رای ر/۲۰۰۳ لخص عنوان رئيسي في الواشنطن بوست الموقف: 

"بوش وشارون يتفقان تماما على السياسة الشرق أوسطية “ والسبب الرئيسي في هذا 
التحول, هو نشاط اللوبي. 

جوهر تاكيدهم للاستنتاج الصريح هنا هو أن شارون خدع الرئيس بوش» وورطه في 
الإطاحة بصدام حسین. ويريا أن التفسير الأقرب للحقيقة: 

أن بوش وشارون يتشاركا في نفس النظرة العالمية ووجهات النظر حول قضايا الشرق 
الأوسط ". 

بلطبع لا یوجسد ميزان دقيق بلا دليل؛ الا أن المؤلفان اختارا ببساطة أكثر التفسيرات 
اغواء - وتصادف أيضا أنه أقل التفسيرات جدارة بالتصديق - وأزاحا Lila‏ كل الاحتمالات 
الاخری برغم اعترافهم بان هناك تحليلات أخرى ممكنة!! 

لذا ليس عجيبا أن زميل لمي رشايمر انتقد البحث ووصفه بالبحث الفقير أو " علم اجتماع 
احادي السببية " 

ووجد زميل والت " دافيد کریجین" - الذي اكتسب خبرة طويلة بعملية صناعة القرار 
الفعطية في البيت الأبيض - أن النظرية التي تقوم عليها ورقة العمل " تقوم على الاختلاف 
بصورة وحشية مع ما شاهده بنفسه" . 

برغم ذلك فهما لم يحاورا " كريجين " أبداء واذا ما فعلا لكانا تعلما الاتى: 

طول الطريق في أربع جولات لي من العمل في ابیت الأبيض» لم أر ولو مرة واحدة 
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قرارا في المکتب البيضاوي, لتحویل السیاسه الخارجية الأمريكية لصالح اسرائیل على حساب 
مصالح امریکا . 

وفیما عدا 'ريتشارد نیکسون" - الذي قال في مناسبات متفرقة أشياء رهيبة عن الیهود. 
برغم عدد من يعملون معه منهم في فريقه - لا يمكنني تذكر أي رئيس يتكلم حتى عن لوبي 
اس رانيلي. 

ربما أكون نسيت» لكن يمكنني أن أتذكر العديد من المناقشات حول قوة لوبي السلاح 
الأمريكي. والبينيين والمسيحيين الإفنجيلكان وصغار أصحاب الأعمال واتحاد المدرسین. 

ثم أضاف کریجین" الاتي: 

لا تستعارض تلك الاتهامات فقط مع ما شاهدته شخصيا في المكتب البيضاوي على مر 
السنین. لكنها أيضا تطعن في الولاء. وتهدر الخدمة للامحدودة للأمن القومي الأمريكي التي 
قدمها رموز عامة من أمثال: دینیس روس " أو "مارتن انديك " وغيرهم كثيرين. دعني أضيف 
كمسيحي آنه من الظلم التساؤل حول ولاء ملايين اليهود الأمريكيين الذين أيدوا إسرائيل 
باخلاص. بينما كانوا في ذات الوقت يعملون بلا كلل من أجل نصرة القضايا القومية الأمريكية 
داخل الوطن وعلى امتداد العالم. وهم في الحقيقة من بين أفضل مواطنينا. ويجب تكريمهم لا 


التشهير بهم. 

فقط لمجرد أن لسدى اسسرائيل وأمریکا عادة مصالح مشتركة لايعني أن أمريكا تغير 
سياستها لصالح اس رانيل. 

فبهذا التحليل فاي أحد یتفق مع ورقة المؤلفين. لابد أنه في الحقيقة يتلاعب بهم ليبا 
على عقيدتهم المعينة. 


حستی الان جاء أعلى الأصوات المؤيدة لورقتهم من " دافيد ديوك ". لكن هذا لا يعني 
أنهما ينتميان مثله لجماعة مصالح أو لوبي کلان . 

التفسير الأفضسل ببساطة» هو أنهما وديوك تصادف أنهم توصلوا AL‏ الاستنتاجات. 
وتشاركوا في ذات المصلحة لتشويه سمعة قادة الیهود . واطلاق نظريات المؤامرة عن مكاند 
الصهيونية ضد المصالح الامریکیه . ۱ 

ما هو أكثر اثارة للدهشة حول نظرة المؤلفين العالمية للمؤامرة. آنهما یعتقدان أن ه 
ملايين يهودي - اقل من 94۲ من سکان آمریکا ولیس 94۳ كما أكدا - قادرون بشکل أو باخر» 
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على التسنمر ب وتضلیل ۲۹٩۰‏ ملیون من الامریکیین غير اليهود» كي یتصرفوا - وباصرار- 
ضد مصلحتهم الذاتية! 

هنا يرددا معا مبدا "مارکس کالبیغاء عن " الوعي الزانف' بمعنى أن " الجماهیر لا تدرك 
حقيقة ما هو في مصلحتها الذاتية الخاصه " 

وتعرض الاستاذة/ روث ويزي التي اختلفت معها - مع تقديري لها - حول شنون 
اسرائيل والمجتمع اليهودي ما توصلت إليه من حقانق في هذه المرة» عندما کتبت: 

"سیکون من الخطا تناول هذا المقال عن اللوبي الاسرانيلي کهجوم على اسرائيل وحدها. 
أو على الیهود لمدافعین عنها فقط. أو حتى على المنظمات والفراد الذي يشير الیهم لدينهم. 

ان هدف المقال الحقيقي هم عامة الامریکیین الذين يدعمون اسرائيل الان بمعدلات عالية 
من الثقة والاقتناع أكثر من أي وقت مضى. 

فعندما يلمح المؤلفان بأن الدعم المؤيد من أعضاء الحزبين في الكونجرس- الجمهوري 
والدیموق راطسي- لإسرانيل يعد نتيجة للنقوذ اليهودي, فهم يعملون على نهج أصحاب النظرية 
الكلاسسيكية للم ام رة, الذين يرجعون اتخاذ القرارات في الكونجرس للتحالف المشين لنفوذ 
القوى لا لاختيارات النواب المنتخبين بديموقراطية. 

ان احستقارهم للمواطنین رفاقهم في الوطن يتطابق مع ادعاءهم أن الشعب الأمريكي 
شعب غبي يسهل خداعه. كما أن اصرارهم على أن دعم أمريكا لاس رانیل يشتريه ويدفع ثمنه 
اللوبي يجلب الازدراء على طبيعة حكم الأمريكيين على الأمور . وسوء تقدي رهم للقيم الأمريكية . 

مسرة أخرى» فالتفسير الاکثر احتمالا هو أن غالبية الأمريكيين - يهود وغير يهور - 
عسادة مسا يدركوا أن مصالحهم بالضرورة تتوازى مع المصالح الإسرائيلية» بينما كلا الدولتين 
دول ديموقراطية ولدت من رحم التقاليد الغربية والثقافات الغربية بكل ثراءها. 

هل من العجيب في شيء أن الأمريكيين يعرفون كشعب بصورة أقرب مع دولة علمانية 
دیموقراطية. عن أن يعسرفون بالدول الثيوقراطية الشمولية. أو بالديكتاتوريات القمعية التي 
تحيط باس رائيل» أو مع دولة تؤيد أمريكا بكل حماس واخلاص لا مع دول لديها مشاعر كراهية 
حقيقية ضد أمريكا. 

ويعسد تطبيق رؤية ورقة المؤلفين التي تقول بان الیهود الأمريكيين يضعون مصالح 
اس رائیل قبل مصالح أمريكاء ويثيرون ظهور الشبح القبيح " الولاء المزدوج "» هو من قبيل 


-92 - 


الإشاعات الكاذبة التي لازمت يهود "الایاسیو را" الشتات من زمن لا يمكن تذکره! 

ویعتبر من الازدراء بحق في آمریکا الیوم أن تفترض أن سیاسیین آمریکیین كاثوليك 
مئل "جي اف كينيدي' و "جون كيري' یعون من شأن ولاءهم لمبدني للفاتیکان على ولاء‌هم 
لامسريكاء لکن المولفان لا یشعران بوخز الضمير وهم یوجهون انهام ممائل ضد السیاسیین 
ورجال الدوله من الیهود . 

"... فهناك ایضا اعضاء في مجلس الشیوخ ومجلس النواب من الیهود یعملون بکد 
لیجعل وا السياسة الخارجية الأمريكية تدعم المصالح الإسرائيلية. " 

فعندما تعمل آمریکا بالتوافق مع بريطانيا أو ایطالیا أو آلمنیا أو الهند أو الصین. لا 
یتساعل أحد عن ولاء ووطنية المنحدرين من تلك الاصول, ذلك أن المؤلفين يستهدفان اليهود 
فقط في الاتهام بعدم الولاء وتدمير مصالح أمريكا!! 
الخلاصه 

ليست الکلمات فقط - على زیفها وعدم توازنها - هي التي تبرز نماذج وقوالب مكررة؛ 
بل حتى "الموسيقئ الصادرة عنها ایضا - النبرة ودرجة الصوت والاحساس في المقال - سببا 
في كل هذا الفضب من الأكاديميين والمواطنين المهتمين من كل ألوان الطيف السياسي 
والديني, باستثناء اليمين واليسار لمتشددین! 


ما الذي دفع بالمؤلفين ذوي المكانة الأكاديمية المرموقة أن ينشرا تجميعا لتصريحات 
سبق الإدلاء بهاء ولا بد أنهما علما يقينا أنها أداة المعادين العلنيين للسامية لمجرد أن يجادلا 
بان لليهود نفوذ بالغ. وهو ما يعطي رخصة نشر أكاديمية لتعصب أعمى تام يضع کل اليهود 
الأمريكيين في أجهزة الدولة ووسائل الاعلام محل اشتباه بعدم الولاء. 

تخيل لو أن أستاذين جمعا مثل هذا العدد من التصريحات المؤسسة على بحث رديء 
ومصادر مشكوك فيها عن الأمريكيين الأفارقة للادعاء بأنهم سبب كل المشاكل في أمريكاء ثم 
قدما هذا التجميع كدليل على آنهم يتصرفون بما یتناقض مع المصالح العليا للولايات المتحدة: 
وبغض السنظر عن أي قدر من الهوامش, من يمكنه أن يفشل في تقدير أن هذا المشروع 
تدميري. 

i‏ لأتعجب مما اعتقد المؤلفان أنهم سوف يحققونه من اعادة تدوير مثل هذه 
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المعلومات المغلوطة عن رابطة الدم ليهودي عند اثارة تلك الروابط الزائقة بين "جونائان 
بولارد" والاتحاد السوفييتي» أو بالقول أن جيش الصهيونية كان أكبر وأفضل عتادا من الجيوش 
العربية التي حاولت تدميره في ۰۱۹۶۸ وبتكرار العديد من المعلومات المضللة التي يسهل 
دحضها. 

لماذا يولون تلك الأهمية لأعضاء الكونجرس من اليهود؟ هل ان هذا سيؤدي لإيقاف 
الاستعانة باليهود مثلا؟ al‏ آنهم سيطلبون من أعضاء الكونجرس اليهود دخول اختبارات في 
الولاء؟ انني ببساطة لا أفهم "ما الدافع؟” 

لهذا ld‏ أكرر التحدي لكل من "ستیفن والت" و "جون ميرشايمر". أن يقولوا لنا أي 
الجدليات التسي طرحوها جديد؟ لم تطرحه من قبل المواقع الإلكترونية الحاقدة وفي الخطب 
والمقالات المعادية لاس رانیل؟ 

يدعي والت وميرثسايمر أنهما كتبا تلك الورقة. على JOY)‏ جزنيا. لحفز الحوار فيما 
يتعلق بنفوذ اللوبي. 

كما يدعيا أن الجانب المؤيد لإسرانيل يسعى لواد أي مناقشة dale‏ حول الموضوع: 

" فاللوبي لا يريد أن یفتح حوارا جدليا مفتوحا حول مواضيع تشمل اسرائیل, SY‏ حوارا 
مفتوحا يمكن أن يجعل الامریکیین یتساعلوا حول مدى الدعم الذي يقدمونه حاليا لإسرائيل : 

لكن هذا الجانب انتفض في مواجهتهما ليتحداهم ويشارك في سوق الأفكار» فقط ليتلقى 
من المؤلفين تحية الصمت. اذ رفضا أي حوار حول وجهات نظرهم! 

لقد عرضت علی المؤلفين شخصيا فرصة الحوار حول المواضيع التي أثاراها في 
الورقة» لكنهما لم يقبلا بهذا التحدي ولا تزال دعوتي مفتوحة. 

انش ي أتحدى أن ينظرا في عيني مباشرة ويقولا لي ذلك. لانني يهودي فخور بيهوديتي 
ومزید فعال لاسرانیل. كما أنني أدين بالولاء لوطني. 


وآخر كتاب صدر له: "حق الشفعة: سكين تقطع في الاتجاهین " 


(ورتون ۲ ۲۰۰). 
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لماذا نعارض اللوبي الإسرائيلي 
Why Oppose Israel Lobby‏ 


بقلم 
جابرییل اش 
By Gabriel Ash‏ 
"صوت منشقی Dissident Voice‏ 
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صلم اثنان من الأكاديميين في قسم علوم السياسة بجامعة شیکاغو ومدرسه كينيدي 
للحكومات في جامعة هارفارد الحساسيه المرهفة للفصول المغلقة» عندما نشرا دراسه ملعونه 
(مدانة بعقوبة سرمدية) عن كيف والى أي مدى يوثر "اللوبي الإسرانيلي' في السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة. 

وقد تم تشریح النص ونقده عادة بشكل هستيري من كلا التيارين اليساري واليميني 
وكذلك من طرف الإعلام الرئيسي العام وال راديكالي. 

وتعتبر الحالة الهستيرية التي أصابت الجميع في حد ذاتها فاضحة. وهو ما آمل أن 
أنكب على توضيحه في مقال منفصل. 

لكني أولا أرغب في اختبار مصداقية جدل المؤلفين بهدف طرح ترياق ربما يبطل أثر ما 
يحدث من ردود فعل في اليسار الأمريكي ما أن يذكر اللوبي الإسرانيلي. 

للقيام بذلك سانقد ورقة البحث. كما سأعيد بناء الجدل المطروح حولها في اطار يساري 
متناسق. 

تقول نظرية المؤلفين الاتي: 

" إن مجمل الضغط القوي المتواصل لاقحام السياسة الأمريكية في منطقة الشرق 
الأوسط. ياتي كنتيجة للسياسات الداخلية الأمريكية. وبوجه خاص نشاط " اللوبي الإس رائيلي 
"... فلم تتمكن أية جماعة ضغط اخری من الانحراف بالسياسة الخارجية الأمريكية - بعيدا الى 
هذا الحد - عن ما تمليه - بدون هذا الضغط - المصالح القومية الأمريكية. " 

ثم تلخص الورقة المستوى "لفانق للعادة" من الدعم الدبلوماسي والمادي الذي توفره 
أمريكا لإسرائيل على مدى العقود القليلة الماضية. 

فالمؤلفان يدمران بشكل محكم بارع الایجاز. الجدليات الشانية التي تدور كثي را لتبرير 
الدعم الأمريكي لإسرانيل والتحالف الاستراتيجي معهاء وكذلك الجدل حول الحجج الأخلاقية. 

ازن لم تدعم أمريكا إسرانيل؟ 

یجیسب المؤلفان بالإشارة الى اللوبي الإسرانيلي الذي يعرفونه بانه "مجال صارم متشدد 
يتكون من تحالف هش بين أفراد ومنظمات تعمل بإخلاص وحيوية. لتشكل السياسة الخارجية 
الأمريكية في اتجاه تاييد إس رانيل ” 

فاللوبي يشجع ويعزز الدعم لإسرائيل... "بالضغط على الكونجرس والإدارة التفيذية 
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لدعم إسرائيل على طول الخط ". وبالكفاح " للتاكد من أن الخطاب العام حول اسر اثیل یصورها 
في صورة إيجابية بتكرار الأساطير عن إسرائيل ونشاتهاء وبترويج رؤية الجانب الاسرانيلي في 
الخلافات السياسية الحالية... لمنع أي تعليقات نقدية عن اسرائیل من أن تحظى بقدر عادل من 
الإنصات داخل الملعب السياسي * 

ثم يولي المؤلفان توثيق الأدلة على قوة اللوبي ووسانله في ممارسة نفوذه على 
الکونجرس والإدارة التنفيذية والإعلام ومستودعات الفكر والدوائر الأكاديمية. 

سوف أقرر هنا اتفاقي مع المؤلفين: 

فاللوبسي الإسرائيلي في الحقيقة قوي وذا نفوذ. ونفوذه شنيع ومدمر للأمريكيين 
والإسرائيليين وشعوب الشرق الأوسط بل وبقية البلاد في العالم. وان لم يكن بالضرورة بهذا 
الترتيب» ما يدعم تلك التصريحات من دليل لاخلاف عليه من أي شخص له عقل منفتح واعي. 

على Ly!‏ حسال, المشكلة ليست في هذه الاستنتاجات, ولكن في الإطار الذي يضعه 
المؤلفان لفهم دور اللوبي في السياسات الأمريكية أوالمصلحة القومية لأمريكا. 

"ان مجرد وجود اللوبي في الحقيقة. يفترض أن لدعم غير المشروط لإسرائيل ليس من 

فاذا كان الأمر کذلك. فلم يكن المرء ليحتاج جماعة مصالح خاصة منظمة للوصول بهذا 
الدعم لحيز الوجود. لكن OF‏ إسرائيل تمثل عبنا ومسئولية قانونية وعانقا استراتيجيا وأخلاقيا 
كذلك» فالأمر يتطلب ضغط سياسي لا يلين للاإيقاء على الدعم الأمريكي متماسکا! 

مسن هذا المسنطق تتوالى الاستنتاجات الغريبة؛ على سبيل المثال تصبح حماية لببنة 
بالمثل " ليست من صميم المصلحة القومية لأمريكا "» لأن المرء يحتاج "جماعة مصالح خاصة 
منظمة لإخراج هذه الحماية لحيز الوجود" . 

من لواضح أن هناك شينا ناقصا في هذا التحليل» ولكي نرى ما هو؟» فلنلفظ مفهوم 
السياسات التي تظهرها هذه الملاحظة: 

هل هناك مثل هذا الشيء؟ "المصلحه القومية" أي هدف أو مجموعة من الأهداف 
السياسية التي لا تثير خلافا وتفيد الأمريكييين؟ 

فالسياسات الأمريكية تصدر من خلال سلسلة من مراكز البحث والمعاهد التي يمكن 
الوثوق بهسا في قدرتها على تمييز هذه المصلحة القومية حتي لاتتسبب في حدوث مشاكل: 
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وهي عادة ما تقوم بذلك ما لم يتم السيطرة علیها بضغط خارجي مثل ضغط اللوبي الاس رانيلي. 

فالمصلحة القومية ليست معطی نهانیا, لکنها النتيجة النهانية للعملية السياسية. 

نظريا تنبع المصلحة القومية من التداول العام والجدل في الكونجرس المنتخب والدوائر 
التي تدور في فلكه. الذي يزن اصوات الناخبين والمصالح المختلفة. ويبدو أن المؤلفين 
يضمران هذه النظرية في الذهن عندما يتهما اللوبي باعاقه لجدل. 

لذلك تختصر نظریتهما الامر إلى القول بان البيت الابيض والكونجرس كنا ليقوما 
بخيارات مختلفة لولا وجود اللوبي. 

المثير للدهشة أن هذا التصوير أو الاستنتاج كان بين الاستنتاجات التي يشرعها اليسار 
في وجه معارضیه. والحقيقة في هذا الاستنتاج يجب أن تكون جلية ... لليسار قبل أي احد آخر. 

فانت لا تستطيع الاعتقاد بان المال يشتري النفوذ بينما في ذات الوقت تبقي على مفهوم 
أن ملايين الدولارات التي ينفقها اللوبي في واشنطن ليست ذات بال. 

كما لا يمكن لأحد أن يكون نشطا. بينما تعتقد أن نشاطه هذا لا يشكل فرقا كبيرا. 

فاذا ما كان جهد اللوبي الثري لتشجيع حرب ما لايشكل فرقا كبيرا. فما هي الفرصة 
المتاحة للنشطين المعادين لهذه الحرب والمقيدين ببضعه آلاف من الدولارات؟ 

فالاعستقاد بان اللوبي لیس له نفوذ هو كأن تعتقد أن التاريخ يتحدد بقوی لاسيطرة 
للإبسان عليهاء وهو معنى لا يجب على اليسار الاتفاق معه باي حال. 

لكن بينما اكتشافات المؤلفين عن قوة ونفوذ اللوبي حقيقية؛ الا أن ادعاءاتهم بان اللوبي 
يقلل من شان "المصلحة القومية " الأمريكية حتى على مستوى التحليل» ادعاء يفتقر للدقة. 

#سك اذا ما أخرجت اللوبي الإسرانيلي خارج واشنطن, فإنك لن تجد تحته" المصلحة 
القومية التي لا تفقد بريقها الذي لايبهت كما يتوقع المؤلفان. 

لكنك ستجد جماعات ضغط أخرى على طول الطريق؛ فاللوبي فقط يعمل على تحوير 
السياسة الخارجية الأمريكية" ودفعها بعيدا عما كانت جماعات الضغط الأخرى لتدفعها في 
اتجاهه. 

إن ستقریر الذي يصف كيفية تشكيل معادلة "لمصلحه القومية . يجب أن یاخذ في 
الاعتبار قوة الجماعات المختلفة ونفوذها في تشكيلها من نقطة البدء التي ينطلق منها التقرير. 


تلعب قوة الجماعات الاجتماعية المختلفة والمصادر المقارنة المتاحة لهاء دو را أساسيا 
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ومحوریسا في تعریف هذه المصلحة في كل مراکز البحث المهتمة بتحدید "لمصلحة القومية"... 
الکونجرس والإدارة التنفيذية والقضاء والاعلام والدوائر الأكاديمية ومستودعات SGN‏ ... الخ. 

وتحصدد فروق القوة. الخلفية الاجتماعیه والاقتصادیه والسياسية والعرقية لأولنك الذين 
یتخذون القرار» كما تحدد الدلیل المتاح لتابيد اي جدل قد يثار. 

في الواقع لاتشوش جماعات المصالح على السياسات اما تصنعهاء والمصلحة القومية' 
تنبع من الصراع أو التعاون بين الجماعات والقوى المتحالفة» وكل منها تحاول تعريفها بطريقة 
تخدم مصالحها. 

إن جهد المؤلفين لتصوير اللوبي وکانه نوع من "لتسییس" غير المقبول لما يفترض أنه 
مصلحة سياسية غير قومية يلمح الى أن اللوبي الإسرانيلي انحراف استشاني عن الطريق 
القويم. يختلف جوهريا عن نشاط واشنطن المعتاد. 


- مقارنه جماعات المصالح 

ربمسا كان اللوبي الإسرانيلي في الحقيقة انحرافا استشائياء ولكي نرى أنه ليس كذلك, 
فلنقارنه بجماعة ضغط الرعاية الصحية مثلاء متتبعين نفس المعايير التي استخدمها المؤلفان. 

فجماعة الضغط للرعاية الصحية جماعة قویه. فقد واجهت وتحكمت في قرارات الإدارة 
التنفيذية - خطة إصلاح کلینتون على سبيل المثال - وهي تتحكم بانتظام في الكونجرس. حتى 
أن التشریع لقواعد الرعاية الصحية تحمي أرباحهاء وهو ما تجلى في إصدار تشريع فواند 
الدواء الحدیث, فقسد منع الکونجرس "ميدي كير" من التفاوض حول تخفيضات الأسعار مع 
مقدمي الخدمة الصحية. 

وتتحكم جماعة الضغط للرعاية الصحية في السياسة الخارجية والتجارية للولايات 
المتحدة. بالتحديد من خلال براءات الاختراع واعاده الاستيراد. 

ويشعر الأكاديميون بنفوذ لوبسي الرعاية الصحية بدرجة كبيرة» حيث تتحكم Spel‏ 
شركات الأدوية في الامراض: 

أيهسا مستکون له الأولوية في إجراء البحوث» وأحيانا حتى في تحديد أي النتانج سيتم 
نشرها. 

كما تضسع وسائل الإعلام الرئيسية إطار النقاش والجدل وتحدد المسارات التي تخدم 
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شسرکات الرعاية الصحية بدلا من خدمة مصالح المستهلك (مثلا اختیارات الطب الاجتماعي 
مقابل الستوزيع العادل للحصص). باختصار يمكن الشعور بقوة لوبي الرعاية الصحية في كل 
مجال: تماما مثل الشعور بقوة اللوبي الإسرائيلي. 

ويمكننا تقدير اجمالي التكاليف المباشرة التي يتحملها الامریکیون, والتي يرجع الفضل 
فيها لتشاط اللوبي الناجج في صناعة الرعاية الصحية. 

اذ يعد لوبي الرعاية الصحية المتهم الرئيسي في الحقيقة المؤسفة التي مؤداها أن 
الولايات المستحدة تسنفق على الرعاية الصحية حوالي ضعف الإنفاق السنوي للدول المتقدمة 
الاخری. فحجم الإنفاق تزايد من 960,7 من إجمالي الناتج القومي عام ۱۹۲۰ إلى ONT‏ من 
الناتج القومي في ۶ ۰۲۰۰ 

لنفسترض - بستحفظ - أن تبني نموذج صناعة للرعاية الصحية أقل تعاطفا مع مصالح 
اللوبي يمكن أن يخفض الإنفاق بما يوازي 76٠١‏ فقط (وهو ما يعني البقاء عند تكلفة أعلى 
بكثير من مثيلاتها في الدول الاخری) 

بحسبة سريعة يتبين أنه من ۱۹۲۰ - ۲۰۰۶ اقتطع لوبي الرعاية الصحية من 
الامريكيين ما قيمته 1,۳ تريليون دولار باسعار ۲۰۰۶ . 

تلك هي لتکالیف المباشرة فقط. آما الاثار الاجتماعية الكاملة للرعاية الصحية لمتدنیه 
فلا حساب لها . 

قارن ذلك بتکلفه المعونه لإسرائيل والتي بقدرها المؤلفان بما يوازي ۱۶۰ ملیار دولار 
باسعار ۰۳۲۰۰۳ فطبقا لهذه الارقام يستدعي الأمر ما يقرب من ۵ ؛ لوبي اسرائيلي لكي یقع 
حجم الاضرار بجیوب الامریکیین. باقدر الذي يسببه لوبي واحد للرعاية الصحية! 

يقدم المؤلفان - باعتراف الجمیع - تقديرا منخفضا بلا داع لحجم الدعم الأمريكي 
لإسرائيل؛ فالاقتصادي توماس ستوفر" يقدر التكلفة الإجمالية للدعم الأمريكي لإسرائيل - بما 
فيها التكاليف المصاحبة لمركزية إسرائيل في السياسة الخارجية الأمريكية - فيما بين ۱۹۷۳ 
إلى ۲۰۰۳ بما يوازي ۲,۲ تريليون دولار. 

هذا برغم أن الرقم يشمل التكاليف الثانوية ولا یاخذ في الحسبان مصالح السياسة 
الخارجية الأمريكية في الشرق الاوسط. ويظل الرقم أقل من نصف التقدير المتحفظ للتكاليف 
المباشرة التي يرجع انفاقها لنفوذ لوبي الرعاية الصحية. 
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فالمال ليس کل شيء. 

كما يلاحظ المزلفان أن مركزية الدعم لإسرائيل في سياسة الحكومة الأمريكية تکلف 
أمريكا أرواحا أمريكية. 

لكسن هذا ينطبق أيضا على لوبي الرعاية الصحية؛ فمتوسط عمر الفرد في أمريكا أقل 
بعامين تقريبا مقارنة بالبلدان الشبيهة إلى حد بعيد مثل کندا وبریطانیا وفرنسا. 

فاذا فرضنا أن رعاية صحية منظمة - أفضل - بشكل أو باخر يمكن أن تضيف سته 
أشهر فقط لمتوسط عمر الأمريكيين» فان عدد من يموتون في العام الواحد سيقل بما يقرب من 
۰ فرد» وهو ما يصل لمعدلات وفاة أكبر من كل الوفيات الأمريكية في الحروب 
والإرهاب معا!! 

ويبدو لوبي الرعاية الصحية أكثر حذرا تجاه الأمريكيين من اللوبي الإسرائيلي» وهو ما 
يبرر منطقيا أنه أكثر قوة. 

فبينما اللوبي الإسرانيلي يستفيد من تشجيع سياسات معقدة تزدي لنتائج مركبة هي فى 
حقيقتها أبعد ما تكون عن معظم أكثر الاهتمامات المباشرة للأمريكيين» فان هدف لوبي الرعاية 
الصحية أكثر صعوبة. اذ يضغط من أجل اقرار سياسات تؤثر مباشرة وبصورة مرئية على حياة 
كل فرد في البيوت الأمريكية. 

لذا فان ادعاء المؤلفين أن اللوبي الإسرانيلي "بفعالیته الخارقة للعادة " قد استبعد من 
الجدل» هو ادعاع خطا بلاشك. 

"للوبسي الإسرائيلي لوبي قويء ويسبب ضررا بالا يقع على الأمريكيين وغير 
الأمريكيين؛ لكسن لا هو ذا وضع منفرد ولا هو الأقوى ولا هو الأكثر ضررا من غيره من 
جماعات الضغط ‏ 

على أية حال. هناك عاملين على صلة باللوبي يميزانه - برغم أن المؤلفين لا يشي را 
اليهم بوضوح- وهما عاملان يخدمان كافتراض لم يختبره المؤلفان. 


العاملان هما: 
الفصل بين السياسة الخارجية والداخلية, والفرق بين المصالح لتجارية والقومية - 


ان نظرة عن قرب لهذين العاملين سوف تظهر أن كلاهما مهم لفهم اللوبي الإسرانيلي؛ 
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الا أن Ul‏ منهم لا يبرر معالجته على أنه انحراف فرید من نوعه. 


- جماعات الضفط القومية مقابل الجماعات التجارية 

واضح أن ما يميز اللوبي الإس رائيلي عن لوبي الرعاية الصحية» هو أن الأخير تحالف 
بيسن اصحاب شرکات الرعاية الصحية وأرباحها التجارية یسعی لحماية وزيادة ثرواتهاء بینما 
لوبي لإسرائيل لا يصنف أو یوصف بارباحه التجاریة؛ اذ تتحدد مصالحه بهويته العرقية 
اليهودية وعلاقته بدولة اجنبية (إسرائيل)! 

واللوبي الإسرانيلي ليس الوحيد على هذه الشاكلة» فهناك اللوبي الكوبي» واللوبي 
التركي» ولوبي الملكيين الإيرانيين» واللوبي الأيرلندي وهكذا. 

من المؤكد أن اللوبي الإسرانيلي اليوم هو أكثرهم نجاحا ونفوذا بين الجماعات العرقية 
المختلفة في الولايات المتحدة. 

ولايعول المؤلفان على هذه الصفة المحددة للوبي لأنهم على الأرجح يخشون الاقتراب 
من هذه الصفة . 

فاللوبي الإسرائيلي يعرف نفسه بصلته بتجمع يهودي قومي, لكن أية (شارة جماعية 
لليهود الأمريكيين تتعدى على الفور الحدود إلى الأضواء المعتمة لمعاداة السامية والاضطهاد! 

فبمجرد الرغبة في مناقشة وضع اللوبي» وجد المؤلفان أنفسهم في الوضع الذي لا 
يحسدا عليه لأولنك الذين وضعوا أسس النظام السياسي والاجتماعي في أمريكا حيث أقروا 
بالحقيقة " لا تفكر حول الأفيال!" 

الا أن هذا لا يعني شينا؛ فالمعنى الذي يعبر عنه المثل " أفيال في الحجرة " بمعنى أمر 
غير مقبول عقليا أو يتجاوز الحدود, لا ينطبق في حالتنا هذه. 

نحن نحتاج للتفكير في الحقيقة التي تقول أن اللوبي الاسرائيلي يعرف نفسه من خلال 
منظور عرقي / قومي. 

هل هذا المنظور يجعل منه مختلقا واکثر قوة وأكثر عرضة للنقد, وكذلك أكثر pl‏ اقل 
شرعية؟ وعلى مستوى أكثر بداهة هل المقياس يتساوى في دقته؟! 

فعندما يعلن التنفيذيون في قطاع البترول أن هدفهم حماية تدفق البترول. فاننا لا تندقع 
لوصفهم باسهم جماعة مستهلكين. 
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وعندما تعبر شرکات الدواء عن اهتمامها بمستقبل الاختراعات في المجال الطبي, لا 
نصنفها بانها جماعة ضفط علمیه . 

وبالمئل. هل علينا أن نؤمن أن اللوبي ليهودي عندما یصرح بتشجیع وضمان مصلح 
الیهود واسرائيل فعلینا تصنیفه باللوبي الإسرانيلي؟ 


يلاحظ المولفان ذلك 
" ففسي مسح أجري عام ۰۲۰۰۶ على سبيل لمثال, تبين أن %۳١‏ تقريبا من اليهود 
الأمريكيين قال وا أنهم: 


ليسوا لحد بعيد أو ليسوا على الإطلاق مرتبطين عاطفيا بإسرانيل ". 
لكن هل يذهب الأمر لمدى tel‏ من ذلك؟ 
فرغم أن اللوبي يوظف ويشجع فعالية الجذور اليهودية لموظفیه؛ فان فعاليته تنبع في 

معظمها من دعم أقلية من النخبة في المجتمع اليهودي. 

فالحلقة الرئيسية وجوهر أعمال ايباك یکمن في ايداء الرأي الاستشاري, في أين يجب 
أن تستثمر المال السياسي. "... التحالف الهش بين الأفراد والمنظمات ...' 

فما اختسبره المؤلفان في الجزء الاغلب منه يطبق على الافراد شديدي الثراء 
والمزسسات - التي لا تهدف للربح - التي يؤسسوئها ویمولونها بما يوازي ملایین الدولارات 
سنويا. 

ویلاحظ المؤلفان كذلك: 

"المثير للسخرية أن إسرائيل نفسها لسوف تكون أفضل حال اذا كان اللوبي أقل نفوذا. 
واذا كانت السياسة الخارجية الأمريكية أكثر توازنا " 

لسوء الحظ لا يقود هم ذلك إلى التساؤل حول الإطار الذي وضعاه لورقة بحثهم. 

فإذا كان اللوبي سينا لاس رانيل ولأمريكاء وليس مفيدا لهذا الحد للیهود الأمريكيين, فلمن 
يكون اذن جیدا؟ بمعنى آخر من أجل من يعمل اللوبي؟ 

لدينا هنا - حسب تحلسيلهم - لوبي غریب. دون جمهور من الآنصار أو الزبائن 
المستفیدین. لوبي يستخدم مصادر غير تقليدية فانقة للعادة لفائدة لا آحد ... لوبي أقل إسرائيلية 
واكثر عدمیه!! 

تتلاشى المشكلة ما أن نلاحظ أن فشل جماعات الضغط في حفز الجماهير الذين تدعي 
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ها تمشها, أمرا ليس قاصرا على اللوبي الاسرانيلي؛ لکنه صفة عامة مميزة لجماعات الصفوة 
التجارية كما لعرقیه . 

فلوبسي البسترول مسثلا, لا یساعد فعليا المستهلکین على تدفق البترول؛ ولوبي الرعاية 
الصحية لا یضی كثيرا بالمرضی؛ ولوبي البنوگ لا بحارب من أجل الابقاء على معدلات الفاندة 
منخفضه لصالح العملاء» كما لا یناضل اللوبي الكوبي لتحسين احوال الحياة في کویا. 

لذلسك فالتفرقة بين جماعات المصالح “Lea pil!”‏ و"التجارية' لایفید كثيرا في فهم مسعی 
تلك الجماعات . 

فجماعات المصالح التي تعمل في واشنطن, هي تحالف اصیل في طبیعته الأساسية بين ' 
الثروة والامتياز ؛ واهتمامها الرئيسي مهما كان اللواء الذي تحمله هذه لجماعات, الحفاظ 
والإبقاء على ماحققته من الامتياز وتوسيع مداه. 

وبسدلا من وضع جماعات لمصالح العرقية في مواجهة القيمة باعتبارها تعكس مصالح 
أجنبية. نحستاج لاعتسبار اللوبي من منظور تكوين النخبة المعبرة عنه. والتي تعد عادة عبر 
قومية" اما كليا أو جزئيا. 

وعلى صلة وثيقة بالموضوع أن نولي الاهتمام بالبناء الطبقي للمجتمع اليهودي» ودور 
مؤسسات ومراكز البحوث في اسرائيل في توزيع القوة الاقتصادية. 

بالتبعسية على المرء أن ينظر في الصلات التجارية والملكية المتبادلة لراس المال التي 
تربط المصالح الإسرانيلية والأمريكية. 

علسى المرء أن يسمج بقدر من الشفافية في التناول؛ وأن يولي كل هذا القدر الهائل من 
الأهداف المشتركة اهتمامه» وكذلك للتعاون بين عناصر من داخل اللوبي وعناصر من النخبة 
خارجه. وأيضا للتنافس والاحتكاك الذي يحدث أحيانا داخل اللوبي نفسه» Lay‏ فيها الصراع بين 
اليهود الأمريكيين والمصالح الإس رانيلية. 

باختصار يحتاج المرء أن ينظر للوبي من خلال "منشور" من ديناميكيات الطبقة الحاكمة 
فيه. والمناورة المستمرة للحصول على السلطه. وهي بمثابة “الحياة ذاتها" لكل الطبقات 


o 


الحاكمة . 
على المر ء أن يقوم بهذا كله في سياق الكوكبية المتعددة القومیات, التي تعد شرط 
الطبقة ال رأسمالية الحاكمة اليوم. 
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هذا لا يعني أن القومية أو العرقیه لا يهما في شيء. فالنزعة القومية والعرقية نزعة 
قوية ستجددة. فلوبي يعرف بما هو قومي يمكن أن يستند على دعم شعبي على أساس من 
الجاذبية العاطفية للهوية القومية» وهو مصدر قوة تفتقده جماعات المصالح الأخرى تماما. 

فالسنزعات العرقية والقومية هي مبادئ وقيم اجتماعية رنيسية حاكمة» تتفاعل مع 
المصالح الاقتصادية بطرق مركبة. 

فالمصالح الاقتصادية تعتمد على الهوية العرقية وتشکلها بحيوية» لأنها تسعى لتنظيم 
العمالة ورأس المال (ربما كانت الحالة المعبرة عن ذلك» العبودية في أمريكا). 

بالطبع لهذا آهمیته, لكن اللوبي لم يعرف نفسه من منظور قوميء وهو أمر مهم من 
منظور لغة الخطاب والاسالیب والجاذبية وكبح اللفعالات. وفي النهاية مصدر قوة اللوبي. 

مسا يجب رفضه بدلا من ذلك» هو وصف اللوبي على أنه ببساطة تعبير عن القومية 
اليهودية / الإس رانيلية. 

بدلا من ذلك, نحستاج للتفكير في اللوبي من خلال اللعب المتبادل بين الأيديولوجية 
المتحركة القوية de jill‏ القومية والدستور» ومصالح Jal‏ الصفوة السياسية والاقتصادية. 

نحستاج أيضا للنظر في أساليب اللوبي في إشعال روح الهوية ليهودية. وأن نسعى 
لإعادة تشكيل نشيطة لها بأساليب توحد وتقوي من تلك الهوية المؤسسية والاقتصادية. 

وهو بلا شك موضوع غير محبب» يجب على البحوث الصحيحة سياسيا أن تتجنبها. 

ان مقال اليوم مقال عن الإيمان العلماني. يقول أن الهوية من الأمور شديدة الانفجار اذا 
تناولها علماني وأنه لايجب عليه "إهانتها " بنظرة فاحصة منه. 

إن مناقشة ذلك يجب أن تقتصر على المسلمین, بينما اليهود الذين يلوحون بعلم اسرانیل 
يجب السماح لهم بالتعليق على أسس التضحية المتلازمة للایمان اليهودي المعاصر ... دولة 
إسرائيل والهولوكست . 

لكن لا يمكن للمرء أن يأمل في الوصول لهدف ومعنى السياسة الخارجية الأمريكية من 
دون تقويض الدعاوى الممثلة للوبي واختبار الأساليب التي بها أعادت تشكيل الهوية اليهودية 
الأمريكية بحيوية. وکشف المصالح الاقتصادية في كل من أمريكا واسرانيل لكل من اليهودي 
وغير اليهودي» تلك المصالح التي تخدمها جماعات الضغط حاليا. 
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- السیاسه الخا رجیه في مواجهه السیاسه الداخلیه 

لاح لمزلفان التشابه المتاصل في الطبيعة الأساسية بين للوبي الإسرائيلي» ولوبي 
الم زارعین « ولوبي عمال الحدید والصلب" , ولوبي عمال النسیج ؛ لکن عندما یصلوا للاستنتاج 
فهم يقصرا لفعالیه المتفردة على نفوذ اللوبي الإسرانيلي على السياسة الخارجية فقط. 

اعتقد آنهما سعیا تلحفاظ على فاصل زانف بين عالم داخلي أو دثرة داخلية تتصادم فيه 
المصالح بسبب لخلاقات السياسية الشرعية. وبين عالم قومي أو دائرة قومية موحدة بسياسة 
خارجية متماسكة وذاتية الدلیل, والمشكلة في ذلك اولا أنه لا يوجد مثل هذا الفصل» وثانيا أنه 
مشكوك فيه تماما اذا ما كان هناك ضرورة لمثل هذا الفصل. 

ليس استثناء أن تتشكل السياسة الخارجية من خلال المصالح الداخلية لكنه الأمر 
الطبيعي. وسواء كانت شركة موحدة للثمار التي يشتمل ترائها على مصطلح "جمهوریه sal‏ 
أو "صصفقات الب‌ترول النموذجية في المنطقة العربية " فهي تقود على امتداد الخط الى تحالف 
أعمال - معاصر. والى مصالح البنوك التي تسود التدخل الامريکي في صندوق النقد الدولي 
والبنك الدوليء والى جورج بوش, فالسياسة الخارجية الأمريكية عادة ما تخدم الاعمل في 
أمريكاء وهو pal‏ في حقيقته من صميم عالم الأعمال ". 

لهذا فان نفسوذ اللوبي في التأثير على السياسة الخارجية بدلا من السياسة الداخلية 
لايجعل منه وضعا خاصا باي حال. 

لكن ما هو شكل السياسة الخارجية الذاتية كما يبدو أن المولفین يتبنوها؟ 

كيف يمكن تحديد " المصلحة القومية " اذا عزلت عن السياسات الداخلية؟ 

لماذا لا يقسولا بوضوح تام أن جدلهم يلمح إلى أن "السياسة الخارجیه" يجب أن تكون 
حكرا على الخبراء البيروقراطيين» وان تصبح خدمة مدنية من الممكن أن تديرها هينات مثل 
”سي آي ايه " ووزارة الخارجية» وأن تعزل عن عالم السياسة الذي تتحكم فيه جماعات الضغط 
و لمصالح الخاصه ؟ 

ریما كسان هناك مفتاحا للأصول لهجانية والعدواية لهذه الورقة البحثية في الحرب 
الداخلية داخل حلبة السباق التي تدور رحاها في واشنطن بين الموظفين المدنیین والمرشحین 
السیاسیین, وهم في الغالب من المحافظين الجدد منذ بداية حكم بوش. 
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لقد قام المحافظون الجدد في الحقيقة بالعديد من الإجراءات السينة بل وربما الأسوا على 
الإطلاق؛ وسوف يكون طردهم بالضرورة تطورا خارقاء أنا مع ذلك كلية. 

لکن استعادة الموظفين الذين يعملون في الخدمة المدنية باحترام لن يفصل - كما يعتقد 
المؤلفان وهو اعتقاد يفتقد الدقة - السياسة الخارجية عن السياسة الداخلية. 

بالكاد سيتحول النفوذ السياسي على السياسة الخارجية في اتجاه مصالح داخلية آخری. 
ونحن على يقين من ذلك OY‏ الأمور كانت كذلك قبل مجيء جورج بوش للبيت الابیض. وقبل 
أن يقرر تدمير الخدمة العامة في أمريكا. 

لذلك المح المؤلفان الى لازمة شائعة جدا: 

أن لصل لقضية الفساد السياسي یکمن في دور الخبراء والتکنوقراط, وهو ما يجب 
رفضه. فلا يجب القبول بالفساد أو التکنوقراط. انما الديموقراطية هي ما نقبل به. 


ولكسي أنهي مقالي باعادة الإعلان عن الأرضية المشتركة؛ اللوبي الإسرائيلي قوي. 
اللوبسي الإسسرائيلي ثسنیع, ويجب الهجوم عليه وتدميره والتقليل من نفوذه» ونحن نامل في 
استبعاده تماما . 

اکن السسبب في الدعوة لمحاربته. لیس أنه يسبب مضايقة للدبلوماسیین المحترفین 
وخبراء السياسة, برغم أنه يفعل ذلك فعلا. 

لا يجب أن نحاربه لاله متفرد ومختلف عن كل تشکیلات الطبقات الحاکمة الأخری التي 
تتحكم في مراكز الحکم في واشنطن. 

السبب الوحيد الذي من أجله نحتاج لمحاربه اللوبي الاسرائيلي, أنه يفضل ویشجع 
سياسات تضع فوائد القلة في مرتبة أعلى من حياة وسعادة الملايين. 


"جابرییل آش" من السياسيين الناشطین, 
وکاتب یکتب لأن القلم أحيانا ما يكون اعظم من لسیف. 
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ماذا بقولون؟ 
What They Are Saying‏ 
تجمیع وتالیف: جوناثان إس. توبین 
Jonathan S. Tobin‏ 


مقتطفات من کتابات کتاب دوليين لهم تعلیقات على المواضیع. 
ذات الصلة بالشرق الاوسط. واسر fail‏ واليهودية العالمیه . 
أشباح المعادین للسامية في مداهنة جديدة 
Good Ole Anti-Semitic Folk Come Back Out of the‏ 
Shadows‏ 


بقلم 
سوزان فيلدز 
صاحبه العمود اليومي في واشنطن تایمز في ۲۰/ابریل 


By: Columnist: Suzanne Fields 
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عددما تسیر الامور على غير ما يرام لم يلام اليهود"” 

هذه هي اللازمة أو ما يردده الكورس بصيغ مختلفة. وهي نغمة تغنی على امتداد 
tei‏ وآخر صياغة لها يتردد صداها الان في الإعلام وفي أروقة الجامعة كتبها استاذان 
اكتشفا أن اسرائيل التي تشارك الولايات المتحدة في مواجهة بعض الاعداء. تتحكم في السياسة 
الخارجية الأمريكية " 

" أثسار الاستاذان "جون میرشایمر" من جامعة شيكاغو وستيفن والت من هارفارد 
اتهامات بمعاداة السامية: كما أثاروا أيضا معادين للسامية من المشهود لهم؛ بسبب مقالة 
نشرت في لندن ريفيو أوف بوكس بعنوان: 

" اللوبي الإسرانيلي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. 

تحركت الاتهامات الغامضة المتبادلة التي ظلت مقيدة في حدود الجماعات ال راديكالية 
المتطرفة وفي المساجد الراديكالية» لتتبو/ المركز والواجهة! 

sping‏ الاستاذان - اصحاب المكانة والمصداقية الأكاديمية المحترمة - اللوبي اليهودي 
بالتلاعب بالسياسة الأمريكسية في الشرق الأوسط لصالح اسرانیل, حتى وكانها تدار ضد 
المصالح الاستراتيجية والقيم الأخلاقية للولايات المتحدة. 

" المؤامسرة الیهودیه. كما يراها الاستاذان. ذات صلة بالروابط المتميزة غير المرغوب 

التي تبدو في صفحات التحرير في واشنطن تايمز ونيويورك تايمز والنيو ريببليك 
والويكلي ستاندارد؛ كما في مستود عات الفكر المتعددة مثل معهد بروكينجز الليبرالي» ومزسسه 
المعهد الأمريكي المحافظ؛ إضافة لاعضاء في ادارة کلینتون وبوش؛ والديموق راطيين 
والجمهوريون من اليسار واليمين داخل الکونجرس. 

فى الحقيقة يعد تاريخ القاء اللوم على اليهود تاريخا طويلا. 

فبعد أن صارت المسيحية الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع 
المسيلادي برز العداء للسامية ليبقى على امتداد ستة عشرة قرنا؛ فعندما ضرب زلزال وتبعه 
نفساط بركاسي في روما عام ۱۰۲۱ م وجه اللوم للیهود. وتم تعذيب العديد منهم واعترفوا 
بذنبهم. واحرقوا!! 

ثم عندما تفشى وباء الكوليرا والموت الأسود (لطاعون) في أوروبا في القرن الرابع 
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عشر. وجه اللوم لليهود - لذین بالطبع راحوا ضحية الوباء جنبا لجنب مع لمسیحیین - في 
نتشار ely‏ الطاعون! " 

ثم حصل لیهود على هدنة لسنوات قليلة بعد الهولوکست عندما احتضنهم التعاطلف 
الدولي مع ماساتهم» وصوتت الولایات المتحدة لصالح منحهم وطنا قومیا في "إسرائيل' - 
فلسطين -. لکن العالم الاسلامي ناصبهم العداء على لفور " 

"الان وأحوال الحرب في العراق ليست على ما يرام» حیث انتشر الارهاب الذي استهدف 
اسرائیل من قبل عبر آوروبا وفي آمریکا الشمالیة؛ على لفور تم استدعاء كبش الفداء بعد أن 
احیل للتقاعد وأسی أداء لاور وصمم في مصطلحات السياسة المعاصرة ". 

لكن الافتراءات السابقة ترددت على امتداد المشهد السياسي الأمريكي! 

فمن قبل لام "هنري فورد" الیهود على اشعالهم للحرب العالمیه الاولی لیتربحوا من 
اب رام الصفقات مع الط رفین المتحاربین! 

ووصف تشارلز لیندبرج الیهود باتهم "مشعلي حروب" قبل الحرب العالمية الثانية. 
وسمی اعداء " ف رانكلين روزفلت ”الصفقة لجدیدة" بانها "صفقة الیهود"! 

فقد اطلقت المقالة التي نشرت في لندن آخر حادث مزسف ضد "اللوبي اليهودي . حیث 
لاقت ترحیبا من الجمهور أكثر من لو كانت نشرت هنا. 

اذ یتمستع تيار المعاداة للسامية في آوروبا عادة بتأیید تیار من المثقفین في الطبقة 
الحاکمه . 

بينما الامریکییسن. خصوصا الطبقة المتوسطة التي تذهب للكنيسة یقدرون بشکل عام 
قیمهم المشت رکه مع الإسرائيليين. " 

" ليس الجسدل حستی العنيف منه حول السياسة الخارجية من العدل فقط أن يدور لکنه 
ضروريء فنقد السياسة الإسرائيلية كما يفعل العدید من الیهود يعد آمرا مشروعا . تماما مش 
أن انتقاد السياسة الأمريكية pal‏ مشروع. 

لكن الاستاذان الذين أوردوا انتقادهم #عمال التلاعب بالسياسة الخارجية كدليل على 
وجود اللوبيء. كان علسيهم ادراك أن بحشهم سيشجع على اعادة تدوير الإشاعات المضللة 
القدیمه. ‏ وعلى دعوة المعاداة للسامية للخروج من بين عتمة النسيان ". 
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ADU -‏ صیحات تهلیل للذاهبين للکنیسه الذين يبدو أنهم یکنون التقدير 
لإس رانیل 

کتسب “مارك دي تولي مدير لجنة لمنهجیین EL)‏ حركة الاصلاح في الكنيسة 
الانجلیزیه) في معهد الدين والديموقراطية في النيويورك ستاندارد في ۱۲/|بریل عن لماذا يدعم 
المسيحيون الامريكيون اسرائيل؟ 

" اوضح عضو بارز في المجلس التشريعي الفلسطيني من "حماس" لماذا يدعم معظم 
المسيحيين الأمريكيين اس رانيل بقوله: 

أن الكنانس تدار بواسطة يهود تحولوا للمسيحية» واعلنوا مسيحيتهم من أجل آغراض 
صسهيونية. حستی الكنانس التي يصلي فيها الأمريكيون يقودها يهود تحولوا للمسيحية؛ وجاء 
تحولهم للحفاظ على السيطرة على الأمريكيين. كان هذا هو تفسير الشيخ / محمد أبو طير في 
راديو صوت أمريكا في ۷/ابریل/۲ ٠٠١‏ ۰ 

ˆ كما أظهر استطلاع للراي أجراه معهد جالوب في /إيريل/٠١٠٠‏ أن الأمريكيين 
المتدینین یمیلون أكثر لموالاة إسرائيل؛ لكن استطلاع جالوب لم يفهم السبب الحقيقي وراء 
ذلك. 

وقال الشيخ / محمد أبو طير ذو اللحية البرتقالية: 

أجريت دراسة» وأنسا أعرف جيدا أن كل هذه الراديكالية في بعض مذاهب الديانة 
المسيحية Ley‏ فيها المسيحيين الإنجيليكان (المحافظين الجدد) الذين يقودهم بوش هي من نتانج 

ويعد التحكم اليهودي في الإعلام ادعاء قديما لايفهمه من يدعون به. 

لكن التحكم في الکنانس على Of‏ حال, يعد منعطفا جديدا يعود الفضل فيه لرجل “حماس 
الرسميين أمثال أبو طير» فالامریکیون يتعاطفون مع اسرائيل على حساب الفلسطینیین بنسبة 
lish ,96۱ ۹‏ لأحدث استطلاع ol sal‏ معهد جالوب. 

لکن 9614 من الذين يذهبون للكنيسة بانتظام یتعاطفون اکثر مع إسرائيل مقارنة مع 
ممن لا يحضرون لصلاة في الكنيسة أبدا " 

في ذات الوقت عرضت حركة التضامن الفلسطيني التي نشات في جامعة جورج تاون 
في مارس الماضي» نصيحة مفيدة عن كيف يمكن للمؤيدين النشطين اختراق جماعات الكنيسة 
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الامريكية؟ وآشار لکونجرس اليهودي الامريکي إلى ذلك في تقریر له. 

واضاف الناشطون في حرکه التضامن: 

لقد تم تشجیع لنظر بمنظور مسيحي لد ر اسة الثقافة المسيحية وفهمها. بهذا يمكنك أن 
تخلق تضامنا مسیحیا یمکن أن يصل إلى تضامن مع الفلسطلینیین, مع التشجيع على ارتداء 
ملابس محافظة» والمحافظة على صقل مناسب وسلوك اجتماعي جيد على أن تصبح " نموذج 

يبدو عمل حركة التضامن لفلسطيني غير ضروري في بعض أساليبها؛ فرجال الكنيسة 
البروتستانتية الرسميون ظلوا يرددون لسنين أقوالا معادية لإسرائيل» ويجب أن تكون حركة 
التضامن الفلسطيني سعيدة بالمدى الذي بلغه أولنك الاساقفة من التعلم. " 

" لكن الانصراف المعادي لإسرائيل بين بعض رجال الكنيسة من الجناح الإسرانيلي لم 
يؤثر في غالبية المسيحيين الذين يذ هبون للكنيسة حسب استطلاع جالوب. 

فالامريكيين المسيحيين مناصرين لإسرائيل بنسبة ساحقة» الكاثوليك كمثل البروتستانت. 
وهو مايرد بالحجة على المفهوم الشانع أن المسيحيين المناصرين لإسرانيل هم من الإنجيليكان 
الذين تسيطر عليهم أفكار نهاية الأزمنة المستمدة من الإنجيل ". 

" يتعاطف حوالي %7٤‏ مسن الكاثوليك البيض مع اسرائيل مقارنه مع 767۳ من 
البروتستانت البيض. 

اما السود فهم أقل مناصرة لإسرائيل وان كان تعاطفهم معها أكبر من تعاطفهم مع 
الفلسطينيين بنسبة 296١ 4 :964 ٠‏ بينما يتعاطف 76١١‏ فقط من كل المسيحيين الذين يذهبون 
للكنيسة أسبوعيا مع الفلسطينيين: بالمقارنة مع 96۲۰ من أولنك الذين لم يذهبوا أبدا للكنيسة : 

لماذا ان يميل المسيحيين الأمريكيين من كل المذاهب وعلى امتداد البلاد لدعم اسر انیل 
أكثر من أولنك الذين ليس لديهم روابط قوية بالدين؟ 

بالتاكيد أن بعض المسيحيين الأمريكيين - خاصة المتدینین وان لم يقتصر الأمر عليهم 
- من بين البروتستانت الافنجیلیکان ربما يرون إسرائيل كدولة تحقيقا لنبؤات توراتية!! 

بينما البعض الاخر ربما لديهم ببساطة رابطة عاطفية تجاه شعب الله المختار في العهد 
القدیسم؛ الذي تتحدث عنه الكتب المقدسة بقوة. والذي تدور حوله ذكريات ونماذج قريبة لحد 


بعيد من عبادتهم. وما زالت تدور في مدارهم. ˆ 
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من لممکن آیضا أن الأمريكيين المتدینین لديهم ارتباط فطري قوي بالایموق راطية 
وحقوق الإنسان. 
من لمحستمل أن الغالبسية یشارکون في القناعة التي عادة ما یصرح بها الرئيس / 
بوش: 
" أن الحرية هبة إلهية ولیست حقا مشروطا تضمنه A yall‏ وهو ما یضع ديموقراطية 
إسرائيل في مقارنه صارخه مع جيرانهم الفلسطبنیین!" 
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نعوم تشومسكي واللوبي المؤيد لإسرائيل: 
أربعة عشرة فرضية خطأ 
Noam Chomsky and the Pro-Israel Lobby:‏ 
Fourteen Erroneous Theses‏ 


جيمس بتراس 
By James Petras‏ 
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في المقال الافتتاحي في الفایننشیال تایمز في أول ابریل ۲۰۰۲ نقرا: 

'... إن ردود الافعسال التسي تنشا بطريقة تلقانية للدفاع عن الحوار المفتوح ولتحقیق 
الحر فسي مسالة تهم الرأي العام عادة ما تصدر - على الأقل بين العديد من أعضاء النخبة 
السياسية الأمريكية - بمجرد أن تكون القضية المطروحة تمس اسرائیل على راس ذلك قضية 
دور للوي الموالي لإسرائيل" في تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة... والابتزاز 
الأخلاقي - بمعنى الخوف من أن أي انتقاد لسياسة اسرائيل والدعم الأمريكي لها يقود لاتهامات 
بمعاداة السامية - ما يعد عانقا Ligh‏ لنشر الرؤى المعارضة ". 

وهو ایضا يقود لسكوت الحوار السياسي في أروقة الجامعة الأمريكية. جزنيا كنتيجة 
للحملات التي تستهدف المعارضين... وعلاوة على ذلك لايوجد شيء أكثر ضررا لمصالح 
أمريكا من عدم القدرة على إجراء حوار مناسب عن الصراع الإسرانيلي - الفلسطيني... وید 
التنمر على الأمريكيين لدفعهم لاتفاق جماعي على سياسة إسرائيل pal‏ ضار لإسرائيل» يجعل 
من المستحيل على أمريكا أن تتمحور حول مصالحها القومية... " 
مقدمة - 

يصف النقاد وبعض القطاعات في الإعلام الجماهيري' نعوم تشومسكي بالمئقف 
الأمريكي القاند أو زعيم المثقفين الأمريكيين. 

اذ أن لديه جمهور كبير على امتداد العالم خاصة في الدوائر الأكاديمية» ويرجع ذلك في 
الجزء الاكسبر منه لانتقاده الصريح للسياسات الخارجية للولايات المتحدة وللعديد من المظالم 
اشاتجه عن هذه السياسات . 

مع ذلك لعن كبر الیهود تشومسكي . وكذلك فعلت المنظمات ومؤسسات الإعلام 
الموالية لإسرائيل لانتقاده السياسة الإسرانيلية تجاه الفلسطينيين: حتى كما يدافع هو نفسه. أنه 
وصل JULY‏ وجود الدوله الصهیونیه ذاتها. ۱ 

وبرغم هذه لسمعه المحترمه في التوثيق وتحلیل وفضح نفاق الادعاء الكاذب بالفضیله 
من الولايات المستحدة والانظمة السياسية الأوروبية» ولتحلیل الدقيق للخداع الذي یمارسه 
المسثقفون المدافعون عن الإمبريالية؛ كل هذه لفضائل التحليلية تغیب تماما عندما یتعلق الأمر 
بمناقشة تشسکیل السیاسسه الخارجية الأمريكية» خاصة دور جماعته الإثنية "للوبي اليهودي 
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الموالي لإسرائيل والصهاینه الذين بدعمونها في الحکومه الامريكية". 

لايعد هذا العمل السياسي مجهولا أو نادر الحدوث؛ فالتاریخ مفعم بانتقادات المثقفین لكل 
نظام امبريلي عدا إمبريالية النظام الذي يمثلونه» وبسوء استخدام القوة من الاخرین, لکن لیس 
ما يقدم عليه أخو المر ء وابن جلدته وعرقه!! 

وتاريخ تشومس كي الطويل في کار قوة وسلطة اللوبي آلموالي لس رانیل ودوره في 
تشكيل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بصورة قاطعة بلغت ذروتها في انضمامه لاله 
البروباجندا الأمريكية الصهيونية مهاجما دراسة تنتقد اللوبي الإسرانيلي. 

Lf‏ هنا أشير السى المقال الذي نشر في لندن ريفيو أوف بوكس بعنوان " اللوبي 
الإسرائيلي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة " بقلم جون ميرشايمر من شيكاغو وستيفن 
والست العميد الاكاديمي - الذي تم التخلص منه كعضو غير مرغوب فيه - لمدرسة كينيدي 
للحكومات في هارفارد. 

تؤكد أحاديث وكتابات تشومسكي عن اللوبي على العديد من الافتراضات الملتبسة: 

- اللوبي الموالي لإسرائيل بالضبط مثل اي جماعة ضغط آخری وليس لديه نفوذ خاص 
أو مكانة خاصه في السياسة الأمريكية. 

- الجماعات المؤيدة للوبي الإسرانيلي ليست أكبر قوة من غيرها من جماعات الضغط 
ذات النفوذ! 

- تنجح أجندة اللوبي لآنها تتداخل مع مصالح القوى الساندة ومصالج الدولة الأمريكية . 

- يتمسثل ضعف اللوبي في حقيقة أن اسرانیل "مجرد اداة لبناء الإمبراطورية الأمريكية 
تستخدم عندما تدعو الحاجة اليهاء وعدا ذلك يتم تقليص دورها"! 

- القوى الرئيسسية التي تشكل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط هي 'لوبي 
البترول الكبير". ولوبي التجمع العسكري الصناعي " ولا تتصل مصالح أيهم باللوبي الموالي 
لإسرائيل! 

- تتداخل المصالح الأمريكية عموما مع المصالح الإسرائيلية! 

- تعد الحرب العراقية والتهديدات التي تطلق ضد سوريا وايران في المقام الاول. نتيجة 
لمصسالح "البسترول لکبیر" ,و النجمع العسكري الصناعي' وليس للدور الذي يقوم به اللوبي 
الموالي لإسرانيل والمتحالفين معهم في البنتاجون والوكالات الحكومية Lg pW)‏ 
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وبینما بشکل عام يتم منع تشومسكي عمدا من المشاركة في لنقاش حول للوبي خاصة 
في أحاديثه ومقابلاقه ونشراته کمحلل لسياسة آمریکا في الشرق الاوسط, لکنه عندما یفعل 
فانه يتبع المجموعه السابق ذکرها من الافتراضات! 

تعد مشكلة الحرب والسلام في الشرق الاوسط ودور اللوبي الاس رانيلي مشكلة شديدة 
الخطورة. حتی يتم تجنب الحدیث عنها باعتباررها مشكلة تتجاوز حدود التفکیر ! 

الأهم هو الرقابة المتزايدة التي یفرضها اللوبي على الحوار لحر, وتأکل حرياتنا المدنية 
والحرية الاكاديمية والمؤيدين للحوار الحر من واضعي التشريعات التنفيذية ورجال الإدارة في 
البيت الأبيض» ما يشكل تهديدا للديموقراطية - المحدودة أصلا - التي نتمتع بها. 

لذا فاه لزاما علينا اختبار تلك الفرضيات الأربعة عشرة الخطا للأستاذ/ تشومسكي, 
الذي يحظى باحترام کسیر , كي نتقدم ونواجه التهديدات التي تواجه لوبي السلام العالمي 
والحريات المدنية في أمريكا. 


أربعة عشرة فرضية: 

يدعي تشومسكي أن اللوبي مجرد لوبي آخر في واشنطن. 

لكنه يفشل في ملاحظة أن اللوبي قد أمن أكبر عدد من أعضاء الأغلبية بمجلس النواب 
فسي صالح الحصول على ثلاثة أضعاف المعونة الأجنبية السنوية المخصصة لكل من أفريقيا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية لإسرائيل» وهو مايزيد على ٠٠١‏ مليار دولار خلال +١‏ عاما مضت! 

كما يوجد لدى اللوبي Lie‏ وخمسين من العاملين بدوام كامل في ايباك» بالإضافة لجیش 
من أنصار اللوبي من كل المنظمات اليهودية الرئيسية الأخرى (عصبة مناهضة القذف ولجنة 
باناي بريث الأمريكية اليهودية الخ) والإتحادات اليهودية المحلية والاقليمية على امتداد البلاد 
التي تلتزم بالعمل وفقا لخط "مور الرئيسية": وكلها نشطة في مجال السياسة المحلية والراي 
العام المحلي حول قضايا إسرائيل: كما تشجع وتمول التشريعيين على قاعدة مدى قربهم من 
اتجاه اللوبي. 

لا يوجد لوبي آخر يجمع بين الثروة وشبكات "الجذور العشبية المتعاطفة" وحرية التواجد 
في الإعلام والسنفوذ التشريعي والهدف أحادي العقلية. مثل ما يتوفر لدى اللوبي الموالي 
لإس رانيل. 


-121- 


يفشل تشومسكي في تفسير الاغلبية المؤيدة في الكونجرس» التي تقترب من الاجماع 
والتسي تدعم سنويا كل المزايا في موالاة إسرائيل عسكريا واقتصادياء ومزايا الهجرة والمعونة 
التي يشجعها اللوبي. 

كما يفشل في اختبار قائمة تزيد عن dia‏ مبادرة لإصدار قوانين تعلن سنويا بواسطة 
ايباك حتى في سنوات أزمة المي زانية لتمويل الطموحات الإسرائيلية» محطمه للخدمات الصحية 
بما فيها خسائر الأرواح في الحروب. 

إن الكلاشيه المستحوذ على تشومسكي في تصوير أهداف الحرب في العراق على أنها 
بسبب "البترول لکبیر" هو أمر لا برهان عليه كلية. 

الحقيقة أن حروب الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تضر بمصالح البترول من عدة 


نواحي استراتيجية. 

فالحروب تولد عداء عاما لشركات البترول التي لها علاقات امتدت لزمن طويل مع 
الدول Kay sal)‏ 

كما تضعف الحروب فرص عقود جديدة للشرکات التي تتيحها الدول العربية للاستثمار 
الأمريكي في البترول. 


لقد كانت شركات البترول الأمريكية أكثر تعاطفا وميلا لحل أي صراع سلميا من إسرائيل 
وجماعات الضغط الموالية لهاء وهو ما يمكن تبينه من قراء2 الصحف المتخصصة في صناعة 
البترول وتصريحات المتحدثين الرسميين باسم الشرکات. 

لكننا نجد تشومسكي يتجاهل عامدا النشاط المؤيد للحرب والدعاية لها كليا من المنظمات 
الرائدة الموالية لاس رائیل, وغياب أي اقتراح بالحرب في اعلام البترول» ومحاولة شركات 
البترول الکسبری الحفاظ على الروابط مع الأنظمة العربية التي تعارض طموحات اسرائيل, 
المولعة بالقتال لبسط السيطرة. 

على نقيض آراء تشومسكي؛ فانه بالدخول في حرب في الشرق الأوسط تضحي أمريكا 
بالمصالح الحيوية لشرکات البترول لصالح مطالب إسرائيل بالسيطرة على الشرق الأوسط بناء 
على توصية اللوبي الموالي لإسرائيل» وعند مناقشه الجهود التي يبذلها اللوبي لانجد على 
الإطلاق نزاع بين الكتلة الموالية لإسرائيل وشركات البترول؛ اذا رجحت كفة مصالح إسرائيل 
على مصالح البترول! 
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لایقوم تشومسكي أبدا باختسبار القسوة المقارن بين هاتين الجماعتین من جماعات 
المصالح؛ لوبي ا|س رانیل ولوبي البترول» فیما یخص سياسة GLY pl)‏ المتحدة في الشرق 
الاوسط . 

بشکل عام فان هذا الباحث - لمنکب دانما على تکریس جهوده لکشف الوئانق الفامضة 
- یصبع کسولا بشکل ملفت عندما يتعلق الأمر بکشف الوثانق لمتاحة التي تدحض تأکیداته 
حول البترول الكبير" و للوبي الإس رانيلي . 

كما برفض تشومسكي تحلیل المساوی الدبلوماسية التي LAD‏ وتتراكمء نتيجة استخدام 
أمسريكا حق الفيتو ضد قرارات مجلس الامن التي تشجب الاختراق المنهجي الاس رانيلي لحقوق 
اسان .! 

الحقيقة أنه لا "التجمع العسكري - الصناعي ولا “البترول الكبير" يملك أي نفوذ على 
سلوگ الولايات المتحدة عند التصويت في الأمم المتحدة. 

بیسنما في الواقع تعد جماعات الضغط الموالية لإسرائيل هي اللوبي الكبير الوحيد الذي 
يضغط لاستخدام حق الفيتو ضد رغبة أقرب حلفاء آمریکا والرأي العام العالمي. وعلى حساب 
أيا ما كان الدور الذي يمكن لأمريكا أن تلعبه كوسيط بين العالم العربي - الإسلامي واسرائیل! 

كذلك يفشل تشومسكي في مناقشة دور اللوبي في انتخاب رجال الکونجرس وتمويله 
للم رشسحين الموالین اس رانیل. وما يزيد على الخمسين مليون دولار التي ينفقها اللوبي على 
الأحزاب والمرشحين وحملات الدعاية! 

وهو ماینستج عنه التصويت بنسبة 96٩۰‏ في الكونجرس لتاييد القضايا ذات الأولوية 
العلياء التي يدقع بها اللوبي والهينات المحلية والإقليمية الموالية لإسرانيل التي تنتسب له! 

كذلك لايقسوم بتحليل القضايا التي هزم فيها اللوبي المرشحين لعضوية الكونجرس» 
والاعتذار الذليل الذي يجبرون على تقديمه وينتزع منهم اذا ماتج را آحدهم على التسازل عن 
السياسسات والتكتيكات التي يمارسها اللوبي» والاثر المرعب لعقوبات اللوبي "لنموذجیه" على 
باقي أعضاء الكونجرس! 

يعد تاثير 'كرة الثلج المتمثلة في "العقاب والثواب' أحد آسباب الأغلبية التي لم يسبق 
لها مثيل في صالح كل مبادرات ايباك في مجلس النواب والشيوخ. 

وتعد محاولات تشومسكي الواهنه للمساواة بين المبادرات الموالية لإسرائيل التي تتبناها 
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ايباك ومصالج الولایات المتحدة الأوسع أمرا شاذا اي شخص درس الخط المستقیم» الذي يربط 
الجماعات السياسية المتعاونة في رسم السیاسات والضغط لتأیید وتمویل إجراءات ايباك: 
فالمدی الذي يبلفه اللوبي اليهودي یتجاوز بکثیر اصوات جمهور ناخبیه. والملیون 
دولار مسن أموال الرشوة التي خصصت لعضوة لکونجرس عن ولاية جورجیا "سینشیا ماکینی 
وإعادة انتخابها تباعاء الذي تم على قاعدة تقليلها من حدة انتقاد بسرائیل, يوضح أثر اللوبي 


حتى على الایموق راطيين ذوي الشان! 
ثم أن تشومسسكي بستجاهل السنفوذ الذي لا بقارن للوبي على صفوة المجمع الكنسي 
الإنجيلي. 


یمکننا رؤية قسدرة الاجتماع السنوي لإيباك على جذب كل الزعماء والقادة الكبار في 
الكونج رس والأعضاء النافذين في مجلس الوزراء. وما يزيد على نصف أعضاء الكونجرس 
والذيسن يتعهدون بدعم غير مشروط لإسرائيل» حتى أنهم يعرفون مصالح إسرائيل على أنها 
مصالح آمریکا! 

لايمكن لاي لوبي آخسر أن يضمن هذه الدرجة من لحرص على الحضور من صفوة 
النخب السياسسية. وهذه الدرجة من الاستسلام الذليل على مدى سنوات عديدة في صفوف 
الحزبين الجمهوري والديموقراطي. 

المهم بشكل خاص في هذا السياق هو آن"جمهور الناخبين اليهود' یم أقل من 760 من 
إجمالي الناخبين» بينما من يمارسون حق الانتخاب منهم لا يتعدى 2۲ من تعداد السكان الذين 
لا يضعون كلهم إسرائيل في الأولوية. 

ولاجماعة من جماعات الضغط الرئيسية مثل ان آر بي NRP‏ أو ايه ايه آر بي AARP‏ 
أو الاتحاد القومي للمصنعين أو الغرفة التجارية الوطنية: يمكنها أن تدعو هذه الأعداد الضخمة 
من القادة السياسيين» ناهيك عن تأمين دعمهم غير المشروط للتشريعات المؤيدة لإسرانيل 
والقرارات التنفيذية لها أيضا! 

لم تحظ سلطة ما Ley‏ حظي به رئيس وزراء إسرائيل أرييل شارون. الذي تفاخر وتباهي 
بنفوذ وسلطة اللوبي الموالي لإسرائيل على السياسة الأمريكية في الشرق الاوسط. 

بينما يؤكد تشومسكي أن اللوبي الإسرانيلي فقط مثله مثل أي لوبي آخر. دون أي جهد 
جاد لمقارنه نفوذه النسبي وقدرته على الدعوة للاجتماع والحصول على الدعم المؤيد من كلا 
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الحزبين أو الفعالية في تأمین صدور تشریعات لها أولوية علیا لإسرائيل! 

نم فسي تحليله للسباق المحموم للحرب على لعراق, تم حذف مراجعته المدققة لوثائق 
السياسة الخارجية وتحليله للروابط بين صانعي القرار ومراكز القوىء لصالح لتطیقات 
الانطباعية الخالية تماما من أي قاعدة مبنية على الملاحظة والاختبار. 

بينما أي مراجعة منصفة. يمكنها أن تبين الصلة بين مهندسي الحرب الرئيسيين والنخب 
المشجعة عليها واستراتيجيتهم في الحرب التي اعلنوها على العامة وبين اللوبي الإس رانيلي. 

هناك وولففیستز" ال رجل الثاني في البنتاجون و دوجلاس فايث" الرجل الثالث في 
تبنتاجون, و"ريتشارد بيرل" رئيس مجلس الدفاع و"إيليوت “fall‏ المسنول عن الشرق الأوسط 
في مجلس الأمسن القومي» وعشرات من الرجال النافذين في الإدارة والمنظرين في الإعلام 
الجماهيري» الذين کانوا نشطين متعصبين طوال حياتهم في تأييد الجانب الاسرانيلي, والذين من 
بینهم من فقد التصريحات الأمنية الخاصة به لتسريبه وثانق سرية للحكومة الإسرائيلية. 

يستجاهل تشوسكي الوثائق الاستراتيجية الرئيسية التي كتبها "بیرل" ووارمسر" وافایث" 
وغيرهم من أركان الصهيونية في أواخر التسعینات. مطالبين بإجراء يميل للقتال ضد العراق 
وإيسران وسوريا؛ وهي الوثائق التي وضعوها موضع التنفيذ عندما استولوا على السلطة مع 
انتخاب بوش. 

ثم هو یتغاضی تماما عن خداع لمکتب المسمى "مکتب الخطط الخاصة" للبنتاجون 
بمطومات خطا بواسطة الصهيوني فائق لصهيونية "دوجلاس فایث" - الذي يديره صهيوني 
رفسیق هو "ايرام تشوفسكي' الذي مرر "معلومات" مغلوطة للبيت الأبيض - متخطیا ومقللا من 
مصداقية "سي آي ايه " والمخایرات العسكرية التي عارضت معلومات المکتب! 

ووصفت أحد المتخصصين في مكتب الشرق الأوسط بالبتاجون هي کولونی ل/ HANS‏ 
كياتسوفسكي بتفصيل موسع, التافق السهل والمتواصل من ضباط الموساد والجيش 
الإسرائيلي من والى مكتب فايث"» بينما الخبراء الأمريكيين کانوا- فعليا - ممنوعين من ذلك! 

الحقيقة أنه لايوجد واحد من صناع القرار السياسي المحوريين الذين يشجعون الحرب 
لديه أية صلة بالتجمع العسكري - الصناعي أو البترول الكبير» لكن كلهم لديهم صلات عميقة 
نشطة بدولة إسرانيل ومدعومين من اللوبي الإسرانيلي! 

مما يشير الدهشة أن تشومس كي المعروف بانتقاده للمثقفين واهل النخبة الفكرية 
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المفتونیسن بلقوة الإمبريالية والأكاديميين من غير آصحاب الرؤية النقدية» يتتبع طریقا مماثلا 
اذا ما تعلق الأمر بالمثقفين الموالین لإسرائيل الموجودین في السلطة وزملاء‌هم من الاکادیمیین 


الصهاینه . 
فالمشكلة ليست في اللوبي فقط الذي يضغط من الخارج» ولکن في انصاره داخل اجهزة 
الدولة. 


ولطالما انتقد تشومسكي انتقاد الليب راليين الفاتر للسياسة الخارجية 'لولايات المتحدة. 
لكنه لا يثير أية اشارة في أي مكان عن الصمت المطلق حول متواليات التقدم اليهودي في لعب 
دور اللوبي الرئيسي في تشجيع غزو العراق! 

كما لا يشترك في أي جدل أو نقد- عند أي منطقة - للأهداف التي سجلها الأكاديميون 
الاس رانیلیون الذين دعموا الحرب مع العراق وابيران وسوريا! 

بدلا مسن ذلك» يدور انتقاده للحرب حول دور قادة الحزب وادارة بوش... دون أي 
محاولة لفهم القاعدة المنظمة والأيديولوجيين من الناصحين للعسكريين. 

كذلك لايتمكن تشومسكي من تحليل أثر الحملة المتناسقة والمتواصلة التي نظمتها كل 
الجماعات الأمريكية الرئيسسية الموالية لإسرائيل والشخصيات العامة في النقد "الصامت 
لإس رانيل ودعم اللوبي للحرب! 

ثم يظهر رفضه انتقاد إساءة استخدام اللوبي لتهمة المعاداة للسامية لتدمير حریتنا 
المدنسية ومطساردة الأكاديميين في الجامعات وفي المواقع الأخرى لانتقادهم اسرائيل واللوبي, 
وهو مايظهر جليا في حملة تشويه السمعة التي اطلقت ضد الأستاذين والت - مي رشايمر . 

فبينما ضغط اللوبي بنجاح على هارفارد لتتنكر لافستاذ / والت. وفي نهاية المطاف 
اجبرته على الاستقالة من عمادته لكلية كينيدي للحكومات في هارفارد» انضم تشومسكي الى 
اللوبي فسي شجب جهد الأساتذة الأكاديمي الحيوي الموسع والتحلیل الدقيق الذي طرحوه في 
ورقتهم! 

كما أنه لم یتطرق او یتتاول أيا من لحقانق المركزية في تحليلهم على اي مستوی, 
حول نفوذ اللوبي المعاصر على السياسة الأمريكية في الشرق الاوسط. 

المثير للسخرية أن تشومسكي نفسه كان ضحية للذکادیمیین الصهاينة الذين اختلقوا 
حوله الاکاذیب, لكنه هذه المرة يقف في موقع المهاجم الذي يختلق الاکاذیب! 
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لقد فشل تشومسكي في الاقتراب من قوة للوبي بالمقارنة مع القوى المزسسية لمراکز 
البحوث الاخسری؛ فطی سبیل المثال اشتکی الجنرالات الأمريكيون الكبار مرارا من أن "لقوة 
العسكرية الإسرائيلية تتسلم المعدات الحربية الجديدة ذات التقنية الدقيقة» حتی قبل أن تدخل 
الخدمة في الجيش الأمريكي ". 

يعود الفضل في نلسك للوبي» ورغم ذلك فهذه الشكاوى نادرا ما يلتفت الیها اذ أن 
الصناعات العسكرية الدفاعية في أمريكا (البعض منها لديه عقود تاج مشتركة مع صناعة 
السلاح في اس رائیل) اشتكت بمرارة من المنافسة الإسرائيلية غير العادلة» وانتهاكها اهفاقات 
التجاریه. والبيع غير الشرعي للأسلحة ذات التقنيات المتقدمة للصين! 

نم. وتصت التهديد بفقدان كل روابطهم المربحة مع البنتاجون ألغت إسرانيل مبيعاتها 
الصین. بيسنما تدخل اللوبي... أثناء الاستعداد لحرب العراقء وقام العديد من المسئولين 
المتقاعدين والعاملين والمحللين في "السي آي ايه" بمعارضة الحرب وتساعلوا حول افتراضات 
ومشروعات أصحاب الأیدیولوجیا الموالين لإسرائيل في البنتاجون من أمثال وولففيتز وفايث 
وسیرل, وفي مجلس الامن القومسي ووزارة الخارجية ومكتب نانب الرئيس ايرفنج ليبي 
الصهيوني النزعة. 

ولم يقبل اعتراضهم. بل واستبعدت نصانحهم من قبل اصحاب النزعات الصهيونية في 
الإدارة» واسستخف بهم الأيديولوجيين الذيسن يدعمون اللوبي ممن يكتبون في المؤسسات 
الصحفية الكبرى. 

وتغلب أصحاب النزعات الصهيونية في الحكومة على انتقادات المؤسسات البحثية لحد 
بعید, لأن آراءهم وسياساتهم تجاه الحرب كانت مقبولة دون تحفظات في الإعلام الجماهيري» 
خصوصا في النيويورك تايمز حيث كانت "جودیث ميللر" أكبر الدعاة للحرب فيها ذات صلات 
قوية باللوبي! 

هذه روابط تاريخية معروفة جيداء ويمكن لأي قارئ مدقق لوسائل الإعلام الجماهيرية 
مسئل تشومس كي أن يكون على وعي بهاء لكنه اختار عن عمد أن ينحيها واستخدم بدلا منها 
تتقادات أكثر انتقانية لحرب العراق» مؤسسة على استبعاد الحقائق الحيوية. 

ففي مسارات تفنيده لسلطة اللوبي » نجد مراجعة تاريخية سطحية للعلاقات الأمريكية 
الإسرانيلية تذكر الصراع الاستثناني للمصالح فشل فيها بصورة استثانية في إظهار قوة اللوبي 
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الموالي اس رائيل. 

ان جدليات تشومسكي التاريخضية تشبه مذكرة دفاع أكثر منها م راجعة شاملة لسلطة 
اللوبي. 

على سبیل المثال» بيسنما اعترضت أمريكا على الهجوم الفرنسي- البريطاني - 
الاسرائيلي على مصسرء فانها على مدى الخمسين عاما التالية مولت وأمدت آلة الحرب 
الإسرائيلية بما يقرب من ٠١‏ مليار دولارء وهو ما يرجع الفضل فيه الى حد كبير لضغط 
اللوبي. 

شم فسي عام ١1377‏ أغار سلاح الطيران الاسرانيلي على سفينة المخابرات الأمريكية 
ليبرتسي وهي في المياه الدولية» وقصفها في هجوم عنيف أدى الى مقتل ما يزيد على ٠٠١‏ 
من البحارة والضباط من البحرية الامریکیه . 

وفي تحرك غير مسبوق تاريخيا رفضت ادارة جونسون الانتقام» والزمت الناجين من 
الهجوم غير المبرر بالصمت بأن هددتهم بمحاكمة عسكرية! 

كما لم تسثر أية ادارة تالية الموضوع أبداء ناهيك عن إجراء تحقيق رسمي من 
الکونجسرس حول ما جری» حتى اسهم زادوا من مساعداتهم لإس رانيل: بل واستعدوا لاستخدام 
أسلحة نووية للدفاع عن إسرائيل عندما بدا أنها تخسر حرب يوم کیبور" في /١11‏ 

وأدى دفاع أمسريكا عن إسسرائيل إلى المقاطعة العربية للبترول التي كلفت الخزائة 
الأمريكية الكثير ورفعت سعر البترول لأرقام قياسية» كما أدى إلى عداء الحلفاء العرب مهددين 
بذلك استقرار آسواق المال العالمیه . 

بمعنى آخر. في هذه الواقعة كما في غيرها كان اللوبي أكثر نفوذا من العسكرية 
الأمريكسية في تشكيل رد فعل أمريكا على عمل إسرائيلي عداني ضد رجال العسكرية الأمريكية, 
وهم يعملون في المياه الاولیه . 

حديثًا أحبط اللوبي لحد بعيد اتهامات "اف بي آي" للأهداف التي سجلها جواسيس 
اسرائيل الذين تسللوا للولايات المتحدة في ۲۰۰۱ وكان آقصی اجراء أتخذ ضدهم هو ترحيلهم 
في هدوء!/! 

بعدها تسم القبض على أثنين من موظفي ايباك لتسريبهم وائق حكومية سرية لرجال 
السفارة الإس رانيلية: ما قاد اللوبي الموالي لإسرائيل لتحريك حملة إعلامية كبرى للدفاع عنهم. 
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وحولوا عملا جاسوسیا ضد الولايات المتحدة إلى "ممارسة للتعبير الحر" على حد تعبیرهم! 

وظهرت مقالات عادية ومقسالات افتتاحية تؤيد إسقاط الاتهامات في معظم الصحف 
لراندة. Led‏ يعد حملة لاسابق لها للدفاع عن عملاء Uys‏ أجنبية في تاريخ الولايات المتحدة 
كله . 

اذ أن سلطه تحكم اللوبي الدعانية تتجاوز أية قوة موازية. برغم أن القضية ضد موظفي 
ايسباك كانت قوية جدا Ley‏ فيها شهادة المسنول الرسمي في البنتاجون الذي حوكم بتسليمهم 
الوثانق. 

ويرجع تشومسكي الناقد ذو السمعه الفانقة تجاوزات الإعلام والصلات التعاونية 
المشبو هة الى تقارير المعادين في الصحف. 

علسی أية «fla‏ عندما تعلق الامر بالتجاوزات البالغة من الموالين لإسرانيل لم يتطرق 
لنفوذ اللوبي في المسالة» ولا للصلة بين الإعلام الموالي لإسرائيل وهزلاء الجواسيس. 

بل و رآها "مجرد عمی موقت. أو حالة من فقدان الذاك رة الثقافية مدقو عة بالتوجه 
الايديولوجي '!! 

كمسا ينوه تشومسكي بأهمية اسرائيل لاستراتيجية أمريكا الإمبراطورية في إضعاف 
القومية العربیه. ودورها في توفير المساعدة العسكرية وارسال المستشارين العسكريين 
للأنظمة الشمولية الإرهابية (في جواتيمالا والأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبوليفياء وهکذا) 
عندما فرض الكونجرس قیودا على التورط الأمريكي المباشر في هذه الدول. 

لاشك أن اسرانیل تخدم الأغراض الإمبريالية لأمريكا. خصوصا عندما يتطلب الأمر 
سياسات دموية؛ لكنها تفعل ذلك نها استفادت» فقد زادت من مصادر دخلها العسكري واكتسبت 
مؤيدين لمصالحها الاستعمارية. كما وفرت أسواقا لوكلاء السلاح الإسرانيلي. 

على أية حال, یوضح أي تحليل أكثر شمولية لمصالح أمريكا أن تكاليف دعم اسرائیل 
تستجاوز بكثير الفاندة المقابلة. سواء اعتبرنا المزايا التي تقدمها للأهداف الإمبريالية الأمريكية 
أو ما هو أكثر تميزا من زاوية سياسة خارجية ديموقراطية مثلا! 

أما فيما يخص الحروب المكلفة والمدمرة ضد العراق بناء على نصانح قادة إسرانيل 
والجماعات الموالية لها في الإدارةء فان السياسة المؤيدة لإسرائيل تدمر ادعاءات أمريكا بأنها 
بطلة الحرية والديموقراطية في العالم. 


ومن وجهة نظر السیاسه الخارجية الديموقراطية لا شك أن الحرب قوت من الجناح 
العسكري في الحكومة» وأضعفت الحريات الديموقراطية في البلاد. 

بالطسبع استفادت إسرائيل من الحرب نها قضت على عدو علماني منافس لها. وهو ما 
سمح لها بتقوية سيطرتها على الأراضي المحتلة في فلسطين. 

إن التزام أمسريكا غير المشروط بدعم الدولة الإسرانيلية الاستعمارية أحدث تأكلا في 
علاقات أمريكا مع أكبر الشعوب العربية والإسلامية تعدادا واغناها أيضا. 

بمنظور السوق, فالفارق بين خسارة منات المليارات من الدولارات من مبيعات أمريكية 
متوقعة في مقابل الدفاع عن من يتلقى الإحسان من المعونة الأمريكية الضخمة في اس رائيلء 
لهو فارق يحتاج لإعادة نظ ر!! 

كذلك تفوق الخسائر الاقتصادية أية فواند عسكرية محدودة المدى والمشكوك فيها؛ 
فالدول العربية هي أهم اامستهلکین للأسلحة الأمريكية؛ بينما تعد الصناعة العسكرية الإسرائيلية 
منافسا شرسا لها . 

أمسا شسركات الفاز والبترول فهي خاسرة بجدارة. من منظور الاستثمارات والأرباح 
والأسواق من علاقات أمريكا بإسرائيل» التي لكونها سوقا محدودة ليس لديها الا القليل لتقدمه 
في كل هذه المجالات. 

أخسيراء فان التطهير العرقسي الإسرائيلي للفلسطينيين» وحملة اللوبي الفعالة لتامين 
استخدام أمسريكا لحقها في الفيتو ضد کل القرارات الدولية ضد الإجراءات الإسرانيلية. يضع 
أمريكا في جانب من يمارس تعذيبا - تحت ستار شرعي- على نطاق واسع للشعب الفلسطيني 
وتجاوزات خارقة لكل القوانين - التي تكتسب الشرعية - في ترحيل غير شرعي للسكان 


الفلسطينيين!! 
النتيجة النهانسية اضعاف القاتون الدولي وتبخر أكبر للأهمية الاستراتيجية الكبرى 
3 للمنطقة! 


كما لا يتخذ تشومس كي أي موقف من التكلفة الجيواستراتيجية لمصادر الطاقة . 
ولاخسانر الصریات المدنسية المحلية التي تنتج مباشرة عن حروب الشرق الاوسط من أجل 
امس رانیل. وتصاعد هذا الشكل الخبيث من “المكارئية" الصهيونية الجديدة التي تستشري عبر 
معاهدنا الأكاديمية والفنية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة. 


-130 - 


واذا كان كل ما یکشف الصهاینه ونشاطهم المشبوه: من حيث نمو نفوذهم المتز اید داخل 
دواثر السلطة واقترابهم من مصادر النفوذ في واشنطن, يبدو عرضه لحمله وحشیه مؤكدة مثل 
الحملة الناجحة ضد الاستاذین میرشایمر - والت, قلابد أن جهدهم ذهب هباء!! 
الخلاصه: 

في الاوقات الطبيعية كان المر ء ليعطي القلیل من اهتمامه بالجدل الاكاديمي والهجوم 
الشرس على اشخاص اعتباریین, ما لم يكن لذلك تبعات سياسية هامة. 

في هذه القضية على أية حال یظل نعوم تشومسكي بمثابة الأيقونة المعبودة لكل ما 
يمسثل الحركات الأمريكية المعادية للحرب ورفض المثقفين لها؛ وكونه اختار أن يغفر للوبي 
الموالي لإسرانيل والجماعات المخلصة له والمتعاونين معه في الإعلام الرئيسي دور هم في 
حسرب العراق» يعد حدثا سیاسیا هاما خاصة عندما تسال أسئلة الحرب والسلام بالتوازي, 
وعندما يعارض غالبية الشعب الأمريكي الحرب!/ 

فاذ/ ما Lied‏ بجولة حرة بين المؤلفين الرنیسیین. ومهندسي الحرب وأنصار الجماعات 
التي تضغط في اتجاه وصالح الحرب, نجد أن تشومسكي كان عانقا أمام استیضاح كيف ولماذا 
نحارب في العراق؟! 

ان اهمال دور اللوبي الموالي لإسرانيل. هو بمثابة اطلاق العنان له في الدفع نحو غزو 
ايسران وسسوريا؛ والأسوا أن نتلاهى عن مسئولیتهم بالإشارة إلى أعداء مزیفین. وهو ما يعد 
بمثابة إضعاف لفهمنا ليس فقط للحرب , ولكن أيضا لأعداء الحرية في هذا البلد! 

الاهم أن هذا الإهمال یسمح لدولة أجنبية بوضع متميز في املاء سياستنا الشرق 
أوسطية. وفي ذات الوقت يفرض أساليب بوليسية للدولة وتشريعات لإخماد صوت الحوار 
والمعارضة!! 

اخلسص بالقول أن حركات السلام والعدل في أمريكا ولعالم. أكبر من أي فرد أو مثقف 
مهما كان ماضيه محل ثقة» ومهما كانت مصداقيته في الماضي. 

لقد أبلفتنا المنظمات الصهيونية الكبرى حديثا من یمکننا ومن لایمکننا انقاذه في الشرق 
الأوسط! واليوم يبلغوننا من يمكننا أن ننتقد في الولايات المتحدة» وغدا سوف ييلفونا أن نميل 
برؤوسنا ونسلمها طواعية لاكاذيبهم وخداعهم من أجل التورط في حروب استعمارية جديدة. 
خدمه لنظام استعماري بغيض!! 
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اللو بي الموا الي لاس رائيل 
The Pro-Israel Lobby‏ 


بقلم 
ادوارد یس هیرمان 
Edward ۰ Herman‏ 
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شارت المقلتین السابقتین الى الطبيعة شديدة النصرية والاستغلال في سياسة 
اس رانیل تجاه العرب, والس الدعم الامريکي غير المشروط في ذات الوقت لهذه السياسة, 
ولتجاو زات الرهيبة من الموالاة لس رانیل ومعاداة العرب في الخط العام للإعلام ودوانر النخب 
الفكرية. 

هناك خلاف كبير حول أسباب هذه التجاوزات وانحراف السياسات؛ وأكثر التفسيرات قوة 

أولا - القيمة الاسستراتيجية لإسرانيل بالنسبة لأمريكاء وثانيا - قوة اللوبي الموالي 
لاس رانیل؛ والتفسيرات الاخری تشمل شعور الغرب بالذنب والتعاطف الغربي مع الشعب 
اليهودي نتيجة الهولوکست. اضافه إلى الغصرية المعادية للعرب . 

سوف أراجع باختصار تلك التفسيرات البديلة. لكني ساکرس معظم اهتمامي لقوة اللوبي 
التي أرى أنها ذات أهمية كبرى. 


إحساس الغرب بالذئب 

كتفسير للاعسم الغربي لإسرائيل» ليس من قبيل الصدفة أن يبرز الشعور بالذنب تجاه 
الهولوكست» والتعاطف مع الشعب الذي كان ضحية لها . 

ونادرا إن كان هناك أصلاء ما أثر الشعور بالذنب على السياسة الوطنية »التي عادة 
وغالبا ما تقوم على أساس اعتبارات عملية. 

ولم يحدث أبدا أن امتد الاهتمام بضحايا المحرقة الى المدى الذي یسمح بهجرة أعداد 
كبيرة من الناجين الى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية لثانیه: ولم ید الى اضطهاد من 
دبروا وأداروا المحرقة أو المستفيدين منها. 

فالعديد من هؤلاء الالمان بمن فيهم من تجار الموت الکبار ‏ نالوا الحماية واستخدموا 
كورقة ضغط أثناء الحرب الباردة. 

يمكسن أن يسبرز السؤال أيضا؛ لماذا يجب أن نشعر بالذنب تجاه المحرقة ولا نشعر به 
تجاه عبودية السود والعفصرية في معاملتهم أو تجاه القضاء على الهنود الحمر سكان أمريكا 
الاصليين؟! 

او لمساذا لا يوجد شعور بالذنب تجاه تستر الغرب وتغاضيه عن طرد الفلسطينيين من 
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بلادهم وآلاف لضحایا منهم خلال ۲۷ عاما من الاحتلال؟! 
باختصار یمکن تسویه الشعور بالذنب وادارته وایرازه في الملعب. عن طریق اولنك 
الأقوياء اصحاب النفوذ Lay‏ يكفي لتحريك الشعور به تحقیقا لأغراضهم. 


الخصریه المعادیه yell‏ ب 

من مصادر التجاو زات الاخری والمیل ضد الفلسطینیین؛ الغصرية. 

وهو مصدر أهم من الشعور بالذنب» لكنني لا أعتقد أنه یستحق وزنا كبيرا في القضية. 
فالأصول الفلسطينية عرقيا متباينة وتتداخل مع تلك الأصول اليهودية. 

كمسا أن هناك تنوعا كبسيرا في الثقافة الفلسطينية. والكثير منها يتداخل مع الثقافة 
الغربية. 

فاذا ما نظر الى الفلسطینیین والعرب اليوم وقدمت النماذج الخصریه بحصانة الافلات 
من العقوبه. بواسطة كتاب مثل "مارتن بیریتز" و فزاد عجمي' وهولیود والثقافة بصورة dale‏ 
نجد أن هذه العنصرية المعادية للعرب اساسا هي انعکاس للمصلحة والسياسة أكثر منها عاملا 

فالعرب الذيسن یتعاونون مع الغرب» مثل السعوديون ومبارك وفؤاد عجمي» ليسوا في 
موضسع أن يلقبوا بالغصريين ولاهم بنماذج عنصرية» ما يفترض أنه اذا كان العرب الاخرين 
أكثر قابلية واستجابة للمطالب الغربية» فسوف يتوقف تنميطهم کنماذج سلبية. 

فالبحث ع نكبش فداء'مطلب للقوى والمصالح؛ ولسوء حظ الفلسطينيين وغيرهم من 
العرب أنهم كيانات ضعيفة اقتصاديا وعسكريا ويقفون في طريق مصالح القوى العظمى!! 

یظل مشیرا للسخرية - والرعب أيضا - أن اليهود أمثال "بولدوريتز” وكيسنجر' 
والمؤسسات اليهودية شديدة التنظيمء عليهم أن يقفوا في الجبهة الأمامية من الانحطاط 
الغصري Lily‏ الإنسانية على العرب. وأن يمارسوا ماسبق وأن مورس ضدهم من اضطهاد؛ 
مع مثل التبعات الرهيبة التي تعرضت لها جماعتهم التي ينتمون اليها. 


إسرائيل كرصيد استراتيجي 
ولعل التحليل الأكثر جبرية وإكراه» يفسر تجاوزات السياسة والكيل بمكيالين من منظور 
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قيمة اسرائیل كرصيد استراتيجي لأمريكاء والأهم من وجهة لنظر تلك آنها تخدم مصالح آمریکا 
كمقاطعة أو بلد- ذو توجه وطابع غربي - محاطة ببلاد أجنبية لا تنتمي لذات لتوجه أو 
الطابع) وأنها تمثل قوة عسكرية وكيلة لها في الشرق الاوسط . 

لقد جعلت اسرائيل من نفسها قوة" تحت الطلب كوكيل سري لدعم انظمة من الصعب 
على الولايات المتحدة دعمها مباشرة وصراحة؛ مثل نظام "دوفالييه' في هاييتي. وجواتيمالا 
أثناء سنوات القتل الجماعي. والارجنتين وشيلي وجنوب آفریقیا قي زمن الفصل الضصري 
وزانير ...الخ. 

هنا تبرز حقيقة هامة في هذا الاتجاه من الجدل؛ فاذا كانت مصالح اسرانیل في صراع 
حقيقي مع مصالح أمريكا الحيوية كقوة عظمی, آوآن مصالحها لايمكن أن تتوافق مع المصالح 
الامريكية, فلا يوجد أدنى شك في أن الدعم لاسرانیل كان ليضعف كثيرا. 

لكسن هذا لصراع في المصالح يمكن تسويته بالتوفيق ولو كان مصطنعا أو ملفقاء 
التوفيق الذي يوظف الاستراتيجية السياسية الأدنى؛ مؤسسة على الأولوية المقدرة سلفا لصالح 
حزب واحد هو اس رائیل . 

فاذا كانت مصالح أمريكا الحيوية تتطلب الوصول الى بترول الشرق الاوسط والتحكم 
فيه؛ فهل خدمت السياسة الموالية اس رانيل هذا الهدف؟ 

ليس لدى اسرانيل بترول. كما لايحبها جيرانهاء بل أن الدول العربية الغنية بالبترول 
تخشاها. 

ولم يجلب دعم إسرائيل السلام ولا الاستقرار للمنطقة» انما جلب لها مزيدا من 
الاستقطاب وسلسلة من الحروب. 

كما أدت السياسة الأمريكية إلى قيام نظام احتكاري من منتجي البترول - ذات المركزية 
العربية - والس الحصار الذي تمثل في المقاطعة البترولية بالإضافة لاضرار زيادة سعر 
البترول في ۱۹۷۳ . 

ولا یوجسد ما يدعو للاعتقاد أن سياسة خارجية أكثر توازنا یمکنها أن تفرض تسوية 
سلمية للصراع لن تکون مساوية بل وأكثر فعالية من السياسة المتبعة. 

ما هو محل جدل أن أمريكا كانت محظوظة في الإبقاء على السيطرة والتحکم» من خلال 
الاضطراب الناتج عن سياسة الدعم لإسرائيل: العدو الأوحد للدول العربية! 
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الحقسيقة أن إسسرائيل واللوبي الموالي لهاء تکیفت بشکل مذهل مع متطلبات وسیاسات 
العسكريين الامریکیین وادارة ریجان في السبعینات والثمانينات. 

كما خدمت في وظيفة الوكيل ودعمت مع اللوبي من استراتيجيات العداء وسباق التسلح 
والمصالح المشتركة مع التجمع العسكري - الصناعي, وحازت اعجابا حارا من الأيديولوجيين 
المتشددين!! 

هذا ما كان له أهمية كبرى في خلق الدعم لإسرائيل في الدوائر الحكومية والسياسية 
الأمريكية ذات النفوذء مقابل خدماتهم المفترضة في رسم سياسة الشرق الأوسط. 

ثم مع سقوط Jac!‏ السوفييتي والانخفاض الحاد في مي زانية التسلیح صارت المناگسه 
بين مصالح إسرائيل ومؤسسات الرعاية والتامين الصحي الداخلية مشكلة. 

فالتنافس بين صناع السلاح الأمريكي والإسرانيلي تميل الى استبدال الجهود المشتركة 
بالاحتكار لتوسيع المشاركة في كعكة سوق السلاح. 

الواقع أن الكثيرين من عناصر البنتاجون واصحاب الصفقات وعقود التسليح يستاءون 
من قوة ونفوذ إسسرائيل على الحياة السياسية في أمريكاء وهو استياء عبر عن نفسه في 
معالجة قضية "جونائان بولارد'» والجدل الحديث حول ادعاءات شرعية نقل اسرائیل لتكنولوجيا 
تصنيع بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ الى الصين» وحالات أخرى ممائلة. 

هذا الصراع المتنامي في المصالح يمكن في نهاية المطاف أن يقلل من قوة المعسكر 
الذي يلح في تقديم دعم سخي لإسرائيل بوصفها 'الرصيد الاستراتيجي ! 


اللوبي الموالي لإسرائيل 

هناك سبب آخر للشك في أهمية دور اسرائيل كرصيد استراتيجي لتفسير السياسة 
الموالية لإسسرائيل وانصراف الفكر والثقافه. هذا السبب یکمن في التائير لواضح وطبيعة 
الشخصية الاعنباریه لهذا اللوبي الموالي لإسرائيل. 

فاذا كانت الأهداف التي يحققها السياسيون الديموقراطيون AG‏ من رصيد اللوبيء وكان 
الحديث والتصويت بأساليب تتوافق مع احتياجات اللوبيء يمكننا منطقيا أن نشكك فيما إذا كان 
هذا السلوك السياسي ينتج عن حكم متوازن حول قضايا الشرق الأوسط. 

فقد اعترف کلارنس لولج وهو عضو ديموقراطي في الكونجرس واقتصادي معروف 
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إلى "بول فيندلي : 
قررت منذ زمن بعید لتصویت لصالح أي شيء تریده thal‏ فأنا لا آریدهم عبا علي.. 

فقد عقدت العزم على أنني لابد oly‏ احصل على دعمهم. وان ابقي علیه... 

بالطبع كان لونج يفسر منطق خضوعه بأنه لا يمكن أن يفهم لماذا آثار "دافید آوباي 
التسازلات حول مستوی الاعم لاسرانیل... وقد وبخ tal‏ اعضاء الکونجرس لونج قائلا: 

" لعله يفكر في مصالحنا القومية الخاصة "۱۲ 

يظهر نفوذ اللوبي أولا في الخضوع العلني واقعيا لعدد كبير من أعضاء الکونجرس؛ 
فاللوبي يستطيع أن يجند أعدادا كبيرة منهم لدعم مصالح اس رانيل بوجه عام أو قضية ذات 
أهمية لها! 

ففي ۱۹۸۹٩‏ بعد أن طالب وزير الخارجية / جيمس بيكر - في اجتماع لمنظمة ay)‏ - 
إسرائيل أن تفيق من حلم "أرض اسرائیل الكبرى؛ " أظهر اللوبي له Lily‏ جميعا من هو حقا 
الذي يدير المدينة” واشسنطن. اذ جعلوا ٩۵‏ عضوا بمجلس الشيوخ و۲۳۰ عضوا من 
لكونجرس يوقعون بيانا يدعم إسرائيل : 

طبقا لكلمات ”لون بنکاس" في جريدة دافار:, وهو اصدار إسرائيلي بتاريخ ۲۸ ونيو/ 

15 ([. 
نیا. يظهسر هذا النفوذ في قدرة اللوبي على الإبقاء على ادعاء حق إسرائيل في 
المطالب الضخمة من ميزانية المعونة الأمريكية الخارجية التي تظل حول ؛ مليار دولار 
سنويا... غير قابلة للاقتراب منها وغير قابلة للجدل أيضا... حتى في فترات الضغوط الحادة 

على المي زانية. بينما يتم اهمال المتطلبات الداخلية الكبيرة للناخيين الأمريكيين!! 

حتى أن المعلقين الإسرائيليين يتعجبون من تلك الظاهرة. ویتساعلون اذا ما أمكن لها أن 
تنفجر يوما في وجههم: 

بالحديث عن الضغوط التي مورست على السياسيين في ۱۹٩۱‏ لمنح ضمانات قروض 
Ley‏ قيمته ٠١‏ مليار دولار للمساعدة في استيعاب المهاجرين لإسرائيل» لاحظ "بن درور ييمني 
في جريدة 'الهاميشمار" أن: " الولايات المتحدة تعج بمن يعانون فقرا حقيقياء يصل لحد الفاقةء 
وهناك آلاف الالاف من الذين يداسون بالاقدام ممن ليس لديهم منظمة مثل Mal"‏ لکنهم 
يريدون الحصول على شيء ما لأنفسهم”! 
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ربما كان هولاء غاضبین بصورة شرعية من قدرة للوبي على اقتناص فواند سخیه 
للاجنین اجانب بصورة فياضة نسبياء يمكنهم أو لايمكنهم تفسيرها في أذهانهم في ضوء بعض 
معتقدات غير ذات معنی عسن المعاداة للسامية, والمتفشية بشكل خبيث في أروقة صناعة 
القرار"!! 

الثاء عارض جورج بوش الأب لحد كبير اللوبي والمتحدثين في وسائل الإعلام التي 
يسيطر عليها اللوبي, أن يربط ضمان قروض العشرة مليارات دولار لإسرانيل بتقييد المزيد من 
الاستيطان في الأراضي المحتلة. 

كان رد فعل ذلك كما أعتقد عاملا هاما في هزيمته» تاليا فقط للكساد الاقتصادي. 

على النقيض» وعد كلينتون "بسحاق رابین" أنه لن يكون هناك أية استقطاعات من أموال 
الدعمء واعاد تعريف "الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة' بآنه مجرد نوع من 'الحدود 
المتناز ع عليها "! 

وکما كان مع لونج . آدرکت ادارة كلينتون أن الجانب الافضل من الشجاعة یکمن في 
اعطاء اللوبي أيا ما كان ما یریده! 

أما رابع مظاهر نفوذ اللوبي هو قدرته على ابقاء نوع من الحظر الرسمي على 
المناقشات العامة وكشف انستهاكات اسرائیل (مثل التعذيب في السجون أومساعدة الدول 
الإرهابية» والإرهاب الذي تمارسه إسرائيل عبر الحدود في لبنان. والبناء غير المشروع 
لصواريخ نوویة). 

هذا الحظر يمتد حتى لتغطية المذابح ضد آفراد الجيش الأمريكيء فبعد تحقيق موسع في 
۲ حول هجوم الإسرائيليين المتكرر على سفينة لتجسس الأمريكية ليبرتي التي ترفع 
علم آمریکا واضحا وقتلهم ۳۶ بحارا وجرح ۱۷۱ ماذا جرى؟ 

كان الهسدف اغراق السفينة لمنع جمع معلومات المخابرات وكتابة التقارير عن غزو 
اسرائيل للجولان الذي وقع في اليوم التالي على الحادثة. 

بعد الهجوم كان هناك تباطا في السعي لإنقاذ السفينة بزعم أنه ليست هناك وامر من 
واشنطن! 

بل وتورطت التحقیقات التالية حول الحادث في ستر الحقيقة التي لاشك فیها من تعمد 
الهجوم. وکان الخط العام الرنيسي لموقف واشنطن أن ما حدث مجرد " خطا تراجيدي '!! 
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في نهاية المطاف منح قبطان السفينة ميدالية الشرف من الکونجرس - في هدوم - 
فقط بعد أن تيقنوا من أن المسئولين في اس رائيل لن يعترضوا. 

وادعى الأدميرال / توماس مورر أن إدارة الرئيس / جونسون غطت على الجريمة " 
لاسباب سياسية داخلية بحتة. وقال: 

ˆ لا اعتقد أن هناك أي شك في ذلك ۱۲۳ 

ويكمن نفوذ اللوبي أساسا في مصادره السياسية التي توظف بذکاء وقوة. والإعلام 
القوي والدعم من المعلمين النقاد.والنظام المتطور من نشاطات قاعدته العامة» وغياب أي 
صراع جدي معارض. 

فلطالما استجاب أثرياء اليهود بسخاء لدعم ضغط الجماعات الموالية لإسرائيل, 
خصوصا اذا تعرضت لاي تهديد. 

وتعد “Sig!”‏ أكبر جماعات الضغط في أمريكاء وتتزعم الجماعات الموالية لإسرائيل 
بمی زانسیه سنوية حوالي ١١‏ مليار دولار في Lil gl‏ التسعینات. ويسود الاعتقاد بانها AST‏ 
الجماعات نفوذا في البلاد. 

هناك أكثر من ٠١‏ لجنة أمريكية عامة موالیه. معظمها يرتبط بإيباك: وهي لجان تحشد 
المصادر التي تصب في النهاية عند ايباك ولديها اتفاق على قضية مالية واحدة في سياسة 
أمريكا مدعومة بمساهمات فردية لا حصر لها. 

كما أنها تنشر جنودها من المتطوعين بكفاءة واصرار وبقدر كبير من التعقيد» وترهب 
بالتهديد السياسسيين خاصة الديموق راطیین. فقد رأى الجميع ما حدث لتشارلز بيرس' وبول 
فندلي من بين كثيرين آخرين. 

طبقا لأقوال المحلل السياسي "ستیفن ای زاگ , فاللجنة الديموقراطية القومية تحصل على 
نصف أموالها من مصادر يهودية» وهو يقرر عن أحد خبراء الاستراتيجية من غير اليهود قوله 
" لايمكنك أن تأمل في الذهاب لأي مدى في السياسة القومية من دون المال اليهودي. 

Lif‏ الجمهوريون فهم اقل اعتمادا على أموال الیهود. لكن العديد منهم خاصة المسيحيين 
اليمينيين» كانوا حريصين دانما على اسرائيل لسياساتها العنيفة ودعمها للعسكرية الأمريكية. 

واستفاد اللوبي لحد بعيد من عدد النقاد الكبير في الإعلام الجماهيري الجاهزين بأقلامهم 
في المواقف الملحة الذين يناصرون الخط العام لإيباك بشراسه... ومنهم "جورج ویل" وويليام 
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سافایر" وتشارلز کروثامر" و'ایه ام روزنتال" وآخرین. 

وناد را ما يخر ج باقي العاملین في وسائل الاعلام عن الخط لرسمي لأمريكا الذي يدعم 
بشکل أساسي وبقوة إس رائيل» حتی اذا طالبت أحيانا بتعدیلات طفيفة وايماءات رمزية» ویتم 
تقوية لتصاق الاعلام بالخط الرسمي العام بقوة القاعدة العامة في اللوبي بحیویتها الفعالة. 

فلدى ايباك ما يقرب إحصائيا من ۲۰-9۰ لف عضو نشط, ولدی التجمعات اليهودية 
على المستوى القومي منات الالاف الاخرين» يتتبعون الأخبار ويكتبون الخطابات ويجرون 
اتصالات هاتفية بالمحرريسن ويحضرون الاجتماعات عندما يدور الكلام فيها حول الشرق 
الاوسط. 

هزلاء یکونون مدفعية فعالة هائلة تحد من آثر الحوار الحر والمدى الذي يمكن أن يصل 
اليه على طول البلاد وعرضهاء ولتوضيح ذلك: 

" عندما نشر “جيمس ابنيس". أحد الجنود الذين أصيبوا في الهجوم على السفينة ليبرتي 
كتابا عن الحادثة عام ۱۹۸۰... كان العدوان على السفينة تحت الهجوم المتواصل من رجال 
الدولة في اس رانیل. ومن ايباك: وجماعة مناهضة تشويه السمعة» والقاعدة العريضة من 
النشطین الذين لا يمكنهم تقبل تحدي الكذب الرسمي بان الهجوم على ليبرتي كان "مجرد “Las‏ 
مشنوم. والتعتيم التام على القضية! 

ووصفه المتنمرون به ممن يطرحون عليه سيلا من الأسئلة في الأحاديث معه 'بالكذاب 
المعادي للسامیه" . 

وما أن اعلن أنه ضيف في احد البرامج الحوارية في سان ف رانسيسكوء تلقت القناة 
٠‏ خطاب يشجب استضافته, وأغرق البرنامج بمكالمات عدوانية Lay‏ فيها تهديدات بالإيذاء 
الجسدي لمؤلف الكتاب . 

وصار الحصول على نسخة من الكتاب أمرا شبه مستحیل, اذ تخلى ناشره "راندم هاوس 
عنه!! 


اللوبي في فیلادلفیا 
في فيلادلفيا يقوم النشطون من قاعدة اللوبي العامه. Ley‏ فيهم أعضاء في لجنة الدقة في 
شنون الشرق الاوسط كاميرا" CAMERA‏ والمنظمة الصهيونية في أمريكا وآخرين بم راقبة 
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والاعستراض على وتهدید آولنك الذين لدیهم وجهات نظر مختلفة؛ كما آنهم أثروا إلى حد بعيد 
في تغطية قضایا لشرق الاوسط. 

في بنسلفانیا عاصمه الولايةء لاتجد إعلانات تشير لأي متحدث يضمر عداء تجاه سياسة 
اس رانیل دون أن تمزق خلال ساعة» ويعامل متحدثون مثل Lal pu!”‏ شاحاك" بأسلوب يدمرهم 
ويتعرضون لأقصى الأسئلة تهجما! 

ثم في البرامج الحوارية المحلية تجد المتحدثين من قائمة اللوبي التقليدية» وماعدا ذلك 
يسستقبلون بوصفهم يمثلون تهدیدا للأمن القومي الأمريکي؛ ویکونون عرضة لاتصالات تلفونية 
منظمة تحتوي على إهانات شخصية أو طعن ومحاولات متنمرة لاحتکار النقاش لصالح شخص 

وتثير كل برامج التلفزيون أو المقالات الصحفية أو المقالات الافتتاحية التي تخرج عن 
الخط العام للوبي ردود فعل قوية غاضبه, الحقيقة يشبه الضغط الذي يمارس على هذا الخروج 
عن السياق "سفاح المحارم: 

فهناك سسيل مسن الخطابات والزيارات لصحيفة “انكوايرر" في فیلادلفیا كلما ذكر أحد 
الاكاديميين المحليين أنه أثناء حملة انتخابات مجلس الشيوخ بين "آرلین سبیکتر" وليني ييكيل 
- وكان اللوبي يزيد سبیکتر" بقوة - أرسل المتحدث الرسمي للوبي في منطقة فيلادلفيا رسالة 
بالفاكس فيها تعليقاته وانتقاداته الى صحيفة "ديلي . 

وميع ردود فعل لا تذكر من العرب المحليين وردود الفعل المرحلية غير المنظمة من 
آخرين؛ يظل اللوبي الإسرانيلي أكثر ما يخشاه الاعلام. وعليه أن يتكيف مع توجهاته! 

هكذا أثناء حملة "سبیکتر" - "ییکیل" تولى محرر الإنكوايرر المسنول عن تغطية الحملةء 
الاشارة مرارا الى أن ییکیل" من الأثرياء وينفق أموالا طائلة على حملته. ولم يذكر بدا أن 
يهود اللجسنة الأمريكية العامة کانوا یضخون المال في حملة "سبیکتربلا توقف؛ برغم أن 
المعلومة كانت متاحة لعامه الناس. 

ورعت كنيسة 'ييكيل' برنامجا عن الشرق الأوسط انتقد فيه عدة متحدثين إسرائيل. 

واتخذت حملة "سبیکتر" من هذه الواقعة مبررا لاظهار معاداة خصمه للسامية, مطالية 
‘Sy‏ بالانسحاب من البرنامج» ولعبت الإنكوايرر بورقة المؤتمر ومعاداة لسامیة" باعتبارها 
حقيقة ولم تذكر أبدا أن "سبیکتر" كان أحد المتحدثين في ذات المؤتمر. 


-143 - 


ثم نشرت الصحيفة سلسله من الخطابات التي كتبها اعضاء في اللوبي یشجبون فیها 
الكنيسة مع هجوم على لاعقلانية بعض قادتها, وتصریحات صاخبة مزيفة مثل: 

" لم يحضر أي من القادة اليهود المؤتمر للرد على انتقاد إسرائيل الذي ينم عن معاداة 

بینما قاند اللوبي الذي تورط في إرسال فاكسات يومية ناقدة للبرنامج تلقى ۷ خطابات و 
؛ مقالات افتتاحية نشرت في الصحيفة ما بين VEIT -۱1۹٩۱‏ 

وفسي خطاب كتبه بنفسه منتقدا الصحيفة وتغطيتها الإخبارية لحملة انتخابات مجلس 
لشیوخ التسي أثسارت GUS‏ خمس خطابات في صفحة واحدة من لرد. نشرها مدير التحرير 
التنفيذي بينما لم ينشر الخطاب الرئيسي في الرد. 

أما ردود مجموعة كنيسة "ییکیل" حتى من أقراد هاجموا شخصيا ما يجري؛ فقد رفضت 
الصحيفة نشرها. 

هذه السياسة احادية الجانب في صفحة التحرير تتوازى مع انحراف شديد في قسم 
الأخبار» ومن الفامض علينا معرفة اذا ما كان هذا الانحراف موجودا من دون ضغوط اللوبيء 
الا أنه بلتاکید مدفوع الضريية!/ 
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حجر القدح gl‏ صندوق اشعال الازمات" 
- سياسة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط وجذور الارهاب - 
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قد يبدو أن کستابا يركز على سياسة الولایات المتحدة في الشرق الأوسط کتب قبل 
الحسرب الأخيرة في العراق. يعد متأخرا عن موعده وتجاوزته الأحداث» خصوصا كتاب يتنبا 
باحداث مختلفة عن الحرب بعضها لم يقع. 

لكن " صندوق اشسعال الازمات" لستيفن زيونس كتاب مفيد لحد بعيد. يساعدنا على 
استيعاب وفهم الماضي» ويسمج لنا بان نفكر بجلاء في المستقبل. 

والسجل التاريخي الذي يختبره زيونس لا لبس فيه ويدعو للإحباط: 

فقد اعاقت الولايسات المتحدة نمو الديموقراطية في الشرق الاوسط. وساعدت على 
عسكرة المنطقة» واججست الحسرب في الخلیج, كما عرقلت جهود تحقيق سلام اسرانيلي - 
فلسطيني وشجعت - عن قصد أوبدون قصد - صعود حركات الاسلام المتشدد! 

وبينما خدمت سياسة الولايات المتحدة مصالح قلة من الناس, فقد كانت بمثابة الكارثة 
على شعوب المنطقة! 

كما كانت كارثة آیضا على الشعب الامريکي اذ جعلته أقل أمناء وزادت من احتمالات 
هجوم الإرهاب ضد أمريكا بدلا من العکس! 

ويملك كتاب "صندوق القدح فضيلتين متميزتين هما: 

أولا - يعالج الكتاب سياسة أمريكا في الشرق الأوسط ككل متكامل» وفي الأغلب الأعم 
لاتتصل كل المناقشسات الحيوية الهامة حول موقف تلك السياسة من الصراع الإسرائيلي - 
الفلسطيني من قريب أو بعيد بالديناميكيات الأوسع للسياسة الخارجية الأمريكية. 

نقرا في الكتاب أن حكومة إسرانيل التزمت بقدر من الوحشية ضد الفلسطینیین. وان 
أمريكا دعمتها بالاسلحة والمساعدات الاقتصادية والتاييد الدبلوماسي المطلق. 

اکن ما الذي يفسر هذا لدعم الأمريكي؟ منتزعا من السياق الشامل للسياسات 
الأمريكية؟ 

لا تقدم التحليلات غالبا تفسيرا أيا كان لسلوك واشنطن هذاء أو خلافا لذلك سر تعلق هذه 
السياسة باللوبي الإسرانيلي الذي يقف بقوة وراء هذا لدعم شبه المطلق ! 

الامر یخص ايسباك بالتاکید والمنظمات الأخرى الموالية لإسرائيل» وأنه لمن المعاداة 


للسامية أن تشير أو تنتقد نف وذ هم الذي بتعدى وجود هم العددي بمراحل! 
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برغم ذلك» فان إرجاع سياسة آمریکا تلك بداية للوبي الموالي لإسرائيل» يعد بمثابة 
اغفال لخلفية السياسة لخارجية الأمريكية بمتانتها وتماسکها. 

نعم أدارت آمریکا Lise‏ مغمضة وغضت الطرف عن انتهاکات اس رائيل لحقوق الالسان, 
لکن وكما يقول زیونس مدعوما بوفرة من الوئانق؛ یظهر نفس التجاهل لحقوق الالسان وعدم 
المبالاة بالديموقراطية جلیا في دول عدة؛ حیث تکون مصالح الولایات المتحدة على المحك: 

في السعودية. وأوزبكستان» ومصر. وترکیا من بين دول آخری كثيرة. 

على سبیل المثال؛ كان الهجوم التركي المریع على الأقلية الكردية باسلحة أمريكية HST‏ 
استخدام للأسلحة الأمريكية على ید قوة غير أمريكية منذ غزو اسرائیل للبنان عام ۰۱۹۸۲ 

ثم تحت غطاء دبلوماسي من آمریکا. و كما أعلن بول وولففیتز في یولیو ۲۰۰۲ * كان 
اسلوب معالجة ترکیا للأقليات (الكردية) واحدا من الأحداث المؤثرة في التاريخ التركي "۲ 

- لقد وفرت واشنطن كل أنواع الدعم للاحتلال الإسرانيلي لفلسطين. ولکنها أيضا‎ pei 
والاحتلال التركي لقبرص‎ La sill كما یوضح زيونس - دعمت الاحتلال المغربي للصحراء‎ 
برغم افتقاد المغاربة والات راك لأي لوبي مؤئر في قرارات واشنطن.‎ 

فقد أمددنا إسرائيل بكميات ضخمة من الأسلحة الأمريكية» ومن الواضح أن اللوبي يفطل 
كل ما في وسعه لتشجيع واستمرار هذا التدفق في السلاح؛ لكن مرة أخرى من غير المحتمل أن 
يكون اللوبي العامل الفعال الوحيد في إتباع هذا النهج. 

يلاحظ 'زيونس" أن حجم مبيعات السلاح الأمريكي والمعونات العسكرية على امتداد 
العالم تبلغ معدلات هانله, لكن الشرق الأوسط يحظى بالنصيب الأكبر منها. 

وبينما يضفط اللوبي لحصول الدولة اليهودية على السلاح, يضغط لوبي السلاح - الذي 
يفوق لوبي إسرائيل بنسبة ۲:۱ - لبيع السلاح في أماكن أخرى. 

وهو أمر يسعد صناع السلاح بلا شك؛ JSG”‏ صفقة سلاح كبرى لإسرائيل تخلق لدى 
الدول العربية الحاجة... لاسلحة أمريكية إضافية استجابة لضرورات التوازن مع معدلات 
التسلح في اس رائيل" 

لا توجد علاقة idle!‏ بين هذه الأسلحة واحتياجات الأمن الفعلية لشعوب المنطقة؛ فكلما 
وقعت اتفاقية سلام جديدة (إسرائيل- مصرء إسرائيل - منظمة التحرير الفلسطينية. إسرائيل - 
الاردن) زاد معدل صفقات السلاح الأمريكي للمنطقة. 
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وکلما زاد السلاح الامريکسي المصدر زادت قدرة حکومات المنطقه على قمع سکانها 
المتمردین . 

كما تخصم مبیعات الاسسلحه من معدلات النمو الاقتصادي والإنفاق على الرفاهية 
الاجتماعية في الشرق الاوسط., وهو ما يزدي بدوره للعالمین ببواطن الامور أمثل " توماس 
فریدمان " في صحيفة النيويورك تایمز OY‏ یطالب الولايات المتحدة بحروب آخری لخلق أنظمة 
حاكمة أكثر استجابه لشعوبها!! 

فدعم اس ائیل في الواقع یبعد واشنطن عن مصللحها: وکما یشرح زیونس لصناع 
لسیاسات في آمریکا فان القومية الراديكالية هي التهديد الاکبر في المنطقة ذات الأهمية 
الاست راتيجية والاقتصادية الكبرى. 

بلا شك خدمت اإسرائيل كقوة مؤئرة في مواجهة النزعة القومیه. ليس فقط في فلسطين 
ولكن في لبنان والأردن وغيرها. 

وقد حاول البعض أن يبرر الدافع وراء حرب العراق بأنه "الولاء المزدوج في الإدارة 
الامريكية. حيث يسعى الصهاينة لتحقيق مصالح اسرائيل لا المصالح الامریکیه . 

الحقيقة أن مصطلج الولاء المزدوج لايضي Lind‏ ليستخدمه أنصار اليسار ملمحين بان 
الولاء للأمة -الدولة التي ينتمي الیها المرء - يجب أن يفوق ولاءه للأممية والعدل الاجتماعي. 

على أية حال, بينما إسرائيل رحبت بالحرب الأمريكية على العراق» فلا يوجد أية شك أن 
مروجي لصروب في واشنطن يحبذون - مستقلين عن ما تمثله مصالح اس رانيل - استخدام 
ميزة التفوق العسكري الأمريكي لترويع وإخضاع أي قوة تعوق سيطرتهم على منطقة بحيوية 
منطقة الشرق الأوسط. 

ثانيا - السسبب الثاني في قوة وأهمية كتاب زيونس أنه يوضح بجدية الاهتمامات 
الحقيقية التي تشغل الشعب الأمريكي» ويعطي اجابات مقنعة لتساؤلاتهم؛ فالأمريكيون مشغولین 
- وهو pal‏ مفهوم - بالإرهاب بعد الهجوم المروع في ۱۱/سبتمبر. وكما يقول زیونس: 

هناك أسباب اخلاقية بل ونفعية مباشرة وراء الحرب الأمريكية على الإرهاب تفسر 

کونها ليست رد الفعل الملائم. 


ويسراجع زیونس سجل أمريكا الطويل في دعم الإرهاب في العالم» والنفاق الذي يفوق 
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التصور» والمعاییر المزدوجة للسیاسه الأمريكية» واسلوب إدارة بوش في الحرب على الارهاب 
لتشجیع ودعم اجندتها السیاسیه. 

كما یوضح أن رد الفعل الوحید الفعال لما يمثله بن لادن - الارهاب الذي یعول في تجنيد 
اعضانه علس المظالم الحقيقية لملايين الناس - یکمن في سياسة أمريكية خارجية مختلفةء 
سياسة تشجع الديموقراطسية وحقوق الإنسان لاسياسة المزيد من القواعد العسكرية وزيادة 
مبیعات السلاح» سياسة تعسترف بحق تقرير المصير لكل من الإسرانيليين والفلسطينيين. 
وتتوقف عن محاوله فرض سياسات اقتصادية ليبرالية جديدة على كل شعوب العالم! 

فمسن المرجج أن المعالجة العسكرية لمشكلة الإرهاب كما يوضح زیونس" بشكل مقنع. 
ستزيد من الأوضاع سو ء» لكن ربما أنه كلما آبحر زیونس في خضم الانتقاد الأخلاقي والنفعية 
المباشرة للسياسة الأمريكية» صارت لغته ضعيفة كالهمهمة. 


وكما يقول: 
فالقصف الجوي والاعمسال العسكرية من جاتب الولايات المتحدة التي تؤدي الى SE‏ 
المدنیین » 


"سیصورها المتشددین بالتأكيد تعبيرا عن الإمبريالية الأمريكية ". وهي حقيقة جديرة 
بالاعتبار ليست قاصرة على رؤية المتشددين ", ويجب على زيونس أن يتخذ موقفا واضحا كما 
فعل في أمور أخرى. 

هناك مشكلة أخرى مع الكتاب؛ فبرغم أن النص موثق بشكل عام توثيقا جيدا الا أن 
هناك أجزاء كانت بعض الهوامش الإضافية لتجعل منه أكثر فائدة. 

كانت المصادر مفيدة عندما أخبرنا أنه في فبراير ۱۹٩۱‏ بعد أربعة أسابيع من القصف 
لجسوي وقبل أن یبدا الهجوم البري بقيادة أمريكاء قبلت الحكومة العراقية عرضا سوفييتيا 
بالسلام مقابل الانسحاب من الکویت, فما كان من واشنطن الا أن رفضت العرض بازدراء؛ كما 
اوضح التحقيق حول الأمر أن مظاهرات سبتمبر ۲۰۰۳ التي كانت شرارة اطلاق الانتفاضة 
الثانية في الأرض المحتلة لم تكن مخططة سلفا من عرفات» وكذلك أوضح أن أمريكا دعمت 
سرا الميليشيات العميلة في لبنان.! 
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لیساعد لقراء في الحوار مع المنافقین في الإدارة الأمريكية. 

فاذا نحينا هذه الاخطاء جانباء نجد الكتاب يمثل مسحا رانعا للسياسة الأمريكية في 
الشرق الأوسط غني بالحقائق والجدليات التي تتحدى مصداقية هذه لسیاسه. اضافة الى 
النصسيحة القيمة بضرورة تغيير هذه السياسة ... فقط بتغييرها يمكن أن نحصل على عالم أكثر 
عدلا وأمانا . 


"ستیفن ار شالون' يدرس العلوم السياسية في جامعة " ويليام باترسون " 
نيوجيرسي؛ وهو مولف العدید من الکتب والمقالات» أحدثهم " على أي جانب 
تقف؟ "۰ مطبوعات " لونجمان'» ولذي يعد مرجعا علمیا سیاسیا. 
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اللوبي والبولدوزر 
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بعد أسابيع من نشر مجلة بريطانية لمقال مطول لأستاذين آمریکیین بعنوان " اللوبي 
الاس رانيلي ". انطلق الفضب واستمر في السریان في معظم وسائل الاعلام الامريكي الرنیسیه. 

ففي مقال افتتاحي في لوس نجلوس تایمز , کتبه آحد کبار اعضاء مجلس العلاقات 
الخارجية/ "ماکس بوت" لیساعد في ضبط نغمة الغضب الشانعه؛ استنکر ورقه عمل میرشایمر 
- والت, التي نشرت في لندن ریفیو آوف بوکس . 

اذ أعلن أن الورقه dat”‏ الاطوار" والمح بقوة الى أن المؤلفين معادین للسامیة. 

بينما تجاوز كثيرون في هجومهم مجرد لتلمیح؛ ففي ۳/ابریل على سبيل المثال وهو 
نفس اليوم الذي أعادت فيه فيلادلفيا إلكوايرر" تشر مقالة "ماکس بوت" . ظهرت مقالة افتتاحية 
ممائله في بوسطن هيرالد" تحت عنوان: "بارانویا معاداة السامية في هارفارد '. 

هكذا سارت الأمور من صدی الحجرات ولمکاتب في وسائل الاعلام القومية. و عندما 
بادر استاذ بجامعة "جون هوبكنز" بالرد في مقال افتتاحي في "الواشنطن بوست" كان الضوان 


الرئيسي فظا للغاية: 
ˆ نعم انه معاد للسامية " ووصف بسطحية المقال بانه عمل أكاديمي " وحشي... ومعاد 
للسامية *. 


بينما في الحقيقة لا يوجد في المقال شيء معاد للسامية» فعلى الاقل بعض تحليلاته قابلة 
للنقاش؛ فهناك بالفعل عدة عوامل تور في سياسات العم / سام في الشرق الاوسط, بالإضافة 
للضفوط المؤيدة لإس رانيل. 

لايوجد من يمكنه كران مصداقية القول بان إبباك واحدة من أقوى جماعات الضغط 
نفوذا في واشنطن, اذ يعلم السياسيون أنه يمكنهم انتقاد إسرائيل فقط. على حساب تعرض 
مستقبلهم السياسي للخطر/ 

فوق كل شيء. أوضحت المقالة عددا من النقاط المتماسكة التي تكشف الجوانب المدمرة 
في الدعم الأمريكي للحكومة الإسرائيلية» وتعد تحليلاتهم جدية وجديرة بلاعتبار. 

فعلى مدى عدة عقود وحتى هذه اللحظه الراهنة كانت معاملة إسرائيل للشعب الفلسطيني 
تصل لحد الانتهاك الخسيس لحقوق الإنسان من الناحية العقاندية! 

برغم ذلك يؤدي انتقاد أي Lay) tal‏ فيهم اليهود الأمريكيين مثلي) وبشكل تلقاني الى 
الاتهام بالتعصب الاعمی ضد اليهود! 
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یمنحنا تناول الاعلام الأمريكي لما جاء بالمقال دلیلا آخر . آنهما LIS‏ - المؤلفين - على 
صواب تماما عندما قالا: 

" اي أحد ینتقد الاجراءات الإسرائيلية أو یجادل بان الجماعات الموالية لإسرائيل لدیها 
نفودذ مور على سياسة آمریکا في الشرق الاوسط - وهو نفوذ تفاخر به إيباك - بخاطر بان 
یوصف بمعاداة السامیه . 

في الواقع اي أحد يدعي مجرد ادعاء بان هناك لوبي اسرانيلي یخاطر بالتعرض لذات 
الاتهام. برغم أن الإعلام الإسرائيلي يشير إلى ما يسميه " اللوبي اليهودي الأمريكي " ثم بعدها 
یهاجم من یلفت النظر اليه 

بمعنى آخرء أولا یتباهی اللوبي بنفوذه» ثم بعدها يهاجم من یلفت النظر الیه! وهو تكتيك 
فعال تماما فمعاداة السامية pal‏ لایرید أحد كان أن يتهم به " 

من المحزن أن بعض منابر الإعلام القليلة التي ترحب بمواجهة هذا التكتيك الفعال جدا 
"برغم ذلك يتم تحديها؛ كما كتب في المقال الافتتاحي في الطبعة الصادرة من لندن من " 
الفايننشيال تايمز " في أول ابریل الماضي: 

" ابتزاز أخلاقسي... هو التفسير الوحيد للخوف من أن أي نقد للسياسة الإسرائيلية أو 
لدعم الأمريكي لها يؤدي إلى اتهامات معاداة السامية... وهو ما يعد عانقا أمام نشر وجهات 
النظر المعارضة» وهو يقسود أيضا إلى خنق صوت الحوار السياسي في أروقة الجامعات 
الأمريكية» جزنیا بسبب الحملات التي تشن ضد أي صوت معارض " 

ويلاحظ المقال الافتتاحي نفسه: 

" يتم إسكات ردود الفعل التي عادة ما تصدر تلقائیا للدفاع عن الحوار المفتوح والتحقيق 
الحر... على الأقسل بين الغالبسية من صفوة العاملين بالسياسة الأمريكية... ما أن یمس 
الموضوع اسرائيل والسياسة الخارجية في الشرق الأوسط " 

علينا أن ننظر الى سياسات الحكومة الأمريكية تجاه إسرائيل من منظور مميزات هذا 
البلد . 

هذا ما حدث. اذ كانت تلك الرؤية أحد النقاط العديدة الصالحة للجدل التي آثارها المقال 
الذي حط من قدره إلى حد بعید : 

"ان حسوارا مفتوحا سوف يكشف لنا حدود الجوانب الاستراتيجية والأخلاقية في الدعم 
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الأمريكي آحادي الجانب في قضایا الشرق الاوسط. ویمکنه أن يحرك آمریکا لموقع أكثر انسجاما 
مع مصالحها القومية كما مع مصالح دول آخری في المنطقة» بل ومع المصالح بعيدة المدی 
لإس رانيل ذانها ." 

من دون حوار مفتوح لايمكن حدوث تغيرات هامه في تلك السياسات . 

هذا الجمود الذي يبطل ضخ الدماء في الجسد السياسي بالتضييق على تدفق المعلومات 
والأفكار ... يتناقض مع نوع الخطاب السياسي الجدير به بلدنا. 

هناك عدد قليل آخر من الاكاديميين الأمريكيين على استعداد لتعريض مستقبلهم المهني 
لنوع المخاطر التي تعرض لها المؤلفين عندما أصدرا ورقتهم البحثية المستفزة. 

بينما هناك قلة آخری من الأمريكيين الناشطين على استعداد لتعريض أنفسهم لنوع 
المخاطر التي تعرضت لها ' راشيل كوري ' عندما وقفت بين منزل فلسطيني وبولدوزر ماركة 
كاتر بيللر " في غزة منذ ثلاث سنوات مضت. فماتت تحت عجلات ذاك البولدوزر! 

كان أحد جنود جيش الدفاع الإسرانيلي يقود البولدوزر لهدم المنزل وداس على جسد 
كوري الغضء البالغة من العمر ADG‏ وعشرین عاما. 

لقد اتخذت راشيل موقفا سلميا للدفاع عن حقوق الإنسان ففقدت حياتها ثمنا لذلك... لكن 
ندرا ما أحتفي بها أو كرمتها منابر الإعلام الأمريكي... التي ذهبت لأبعد حد من الجذل 
والنشوى أمام صورة رجل أعزل وقف في مواجهة الدبابات الصينية بمفرده وقت مذبحة ميدان 
السلام السماوي ببكين!! 

مثلما تقسارن ذات المنابر بين ALN‏ الذين يتسلحون بأسلحة متقدمة تكنولوجياء الذين 
يقودون المعدات العسكرية من جيش الدفاع الإسرائيلي وبين القتلة"- كما يصفونهم - الذين لا 
يملكون أي تقنيات المشاركين في عمليات التفجير الانتحارية!! 

لقد ناضلت "راشيل كوري'من أجل معتقداتها دون عنف فتحولت الى أشلاء؛ وقدمت 
المسثل على أروع ما في الروح الإنسانية على أرض الواقع» فقتلت ببولدوزر "صناعة أمريكية" 


يعمل لحساب حكومة تدعمها آمریکا! 
وكما قال أبواها " سيندي وكريج io aS‏ في تصريح لهما في ذكرى مولدها بعد 
أسابيع قليلة من مقتلها: 


"أرادت راشيل أن تلفت الانتباه الى مازق الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة. وهو 
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شعب شعرت أنه إلى حد بعید غير موجود في مدی ایصار غالبية الأمريكيين" 
اذ بحاصر الإعلام الموالي لاس رانیل في الولایات المتحدة بلاتوقف» الاعمال التي تهدف 
إلى ابقاء الفلسطینیین بالکاد مرنیین ! 


احدث کتب "نورمان سولومون": " جعل الحرب سهلة؛ كيف يبقي الرؤساء 
ولخبراء علينا مشوشین ذهنیا حتی الموت " 
How Presidents & Pundits Keep Spinning us to Death" ."‏ 
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من یتحکم في السياسة الخارجية لامریکا 
Who Controls US Foreign Policy ?‏ 


بقلم 
By Mitchell Plitnick‏ 
۱۶ / مايو / ۰ ۲۰ 


من تعلیقات للم راسل J‏ 
جيمس موران قبل حرب العراق حول دور المجتمع اليهودي في الزحف إلى حرب 
اطلقت عاصفة صفيرة من النيران في واشنطن. 
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صرح موران بانه " اذا لم يكن لدعم اليهودي القوي للحرب في العراق, لما خضنا 
هذه الحرب " 

سا يعد تصریحا عدوانيا موجها بصراحة ضد العديد من اليهود خاصة الغالبية العظمی 
من oil‏ عارضوا الحرب. 

أما مايتجاوز مجرد أن يعزو الموقف المؤيد للحرب إلى مجتمع باسره - المجتمع 
اليهودي - طبقا لاستطلاعات الرأي على خط العامة من السكان في موقفهم من الحرب الذي 
كان أقل دعما من جماعات أخرى من الأمريكيين ذوي الأصول الأوروبية. فلتصریح يحمل في 
طياته تلميحا بأن التحكم اليهودي في السياسة الأمريكية تحكم يدمر السياسة الأمريكية لصالح 
نهايات يفضلها اليهود. 

علسى هذا المستوى من الاتهام تبدو ردة فعل العديد من اليهود منطقية تماما؛ لكن هذا 
ببساطة لا يكفي للرد على مثل هذا التصريح» دون تحليل أعمق الى ما يدعو اليه من رواج 
لمثل هذه الافکار . 

فلا يكفي - اذ أنه يبدو خطر داهم على المدى البعيد - القول بأن مثل وجهات النظر تلك 
لا تعدو أن تكون من قبيل الكراهية غير العقلاية» وتجاهل كل القواعد التي يمكن الاستناد اليها 
في الإشارة الى الحقانق مهما اعتقد المرء عند تأویله تلك الحقائق! 

اننا في حاجة أن نسأل ما الدليل وراء وجهات النظر تلك اذا كنا تأمل أن ندحضها. 

علاوة على ذلك» نجد أنه لزاما علينا كيهود أمريكيين أن نختبر هذه الأسئلة بحياد. 

فلا يمكن لأحد أن ينفي أن يهود أمريكا يعملون يقينا بكل جهد ممكن للوصول الى تأثير 
لا يتناسب مع عددهم النسبي من إجمالي تعداد السكان في أمريكا عندما يتعلق الأمر بقضایا 
الشرق الأوسط. 

فمن جانب» لايوجد شك أن مفهوم نظرية المؤامرة اليهودية لها نوع من السحر الفامض 
علسى صاع السياسة في واشنطن» تحمل في طياتها جرسا شانعا من المعاداة الكلاسيكية 

من جاتب آخرء مفهوم أن حرب العراق نفذت بناء على توصية من اليهود من أجل 
تحقيق المصالح اليهودية: لا يخرج عن كونه مفهوما أثيريا مبهما! 

بیسنما المرجح هو أن بعض المؤيدين لهذا المفهوم هم في الواقع مدفوعين بكراهية 
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الیهود. كما أنه حقيقي أيضا أن العدید منهم یظنون ذلك» بسبب الدليل القائم عليه . 

نحن نحتاج OY‏ نمعن النظر کیهود - ما اذا كان هذا الدلیل غير كاف ومخادع أم مقنع 
حتى نتصرف بناء على ذلك. 

لعل أكثر الصلات وضوحاء وهو ما يشار اليه مراراء حقيقة أن الكثير من رجال إدارة 
بوش المحوريين والمسنولين عن سياستنا في العراق لديهم تاريخ طويل من دعم والتوصية 
ببعض AS)‏ السياسات الإسرائيلية وحشية. 

مسن هؤلاء 'ريتشارد بیرل" و"بول وولففيتز" وهم أكثر الذين يشار اليهم مع مجموعة 
محدودة من صقور المحافظين الجدد. وهما في ذات الوقت من المصممين الرئيسيين لسياسة 
ادارة بوش في الشرق الأوسط. 

كذلك هناك حقبقة أن إبسرائيل كانت منذ قعقعة الطبول الأولى لحرب العراق أقوى 
الاصوات المؤيدة لعمل عسكري ضد العراق من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا. 

على خلفية هذا كله هناك حالة آقرب للأساطير فيما يخص النفوذ الذي يتمتع به اللوبي 
الموالي لس رانيل. 

كل هذا يستحق التدقيق فيه بغاية لنرى بوضوح أين تقع اسرائيل ومؤيديها من تشكيل 
السياسة الأمريكسية حتى يسهل على المرء أن يرى كيف تؤدي هذه العوامل إلى استنتاج ما 
وصل اليه “جيم موران . 

برغم هذا فنا إن كنا نامل يوما نرى فيه السياسة الخارجية الأمريكية تنتزع من أيدي 
أولنك الذين يتحكمون فیها الان: فعلينا ألا نتجاهل حقيقة أن Jail pul‏ ومؤيديها ووضعها 
السياسي هي أجزاء تتكامل ومتممة لتشكيل سياستنا الخارجية. 

ما نحتاج أن نقوم به هو أن نفهم أين وكيف یولج الإسرائيليون في صلب السياسة 
الخارجية؟ ول یآي مدى يبقون على تحكمهم وتسلطهم عليها؟ 

لكي نقوم بذلك نحتاج أولا أن نراجع ما الذي أوصلنا لهذه الحالة المعاصرة؟! 

من البديهي التسليم بحقيقة أن السياسة الأمريكية تجاه العراق. وفيما يخص الصراع 
الإسرائيلي / العربسي جزء من سياسة خارجية أمريكية آوسع Led‏ يتعلق بمنطقة الشرق 
الاوسط. 

فقد اشارت وزارة الخارجية في ۱۹:۰ الى احتیاطیات البترول المهولة للشرق الاوسط 
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على أنها: 

"... مصدر مذهل وضخم لقوة است راتيجية» وواحدة من اعظم الغنائم المادية في تاريخ 
العالم... ومن المحتمل آنها أغلى غنيمة اقتصادية في حقل الاستئمار الاجنبي" 

ولا توجد قوة كبرى» ناهيك عن قوة عظمى تسمح على الإطلاق - طواعية - بان يترك 
مصير هذه الغنيمة " للمصادفة السياسية. أو الهوى الايديولوجي. ناهيك عن المصالح المتقلبة 
لاولنك الذين يعيشون على الارض التي تحوي هذه الجانزة الكبرى .' 

فاذا كسان الوضسع كذلسك في ۰۱۹۶۰ كيف صار الوضع الآن أكثر انطباقا بخصوص 
البسترول عما كان وقتها؛ فالاقتصاد الكوني صار أكثر اعتمادا على البترول عما كان من نصف 
قرن مضىء مع التوقعات بان الاحتياطيات ریما قاربت على النفاذ لحد خطير خلال عقدين من 
الان؟ 

في الحقيقة أنه من العسير أن تفوت على المرء ملاحظة أن الإدارة المالية عالقة بطبيعة 
مور مع أصحاب المصالح الكبرى في شركات البترول متوسطة الحجم. وهي شركات ريما 
كان لها مدخلا إلى بعض بر احتياطيات الخام في العالم يمكنها من الارتقاء إلى مستويات 
أعلى ! 

Lisle‏ ألا ننظر فقط للمصلحة الذاتية لقلة من لناس في الإدارة. أو للأطماع السياسية أو 
الأيديولوجية القدرية المكرسة لتلك الاطماع. 

فالعقود الكسبرى التي تحصل عليها المؤسسات الأمريكية " لإعادة تعمير العراق" تعد 
تطورا لايمكن تجنبه في أي حرب. سواء حوريت لأسباب شرعية Li)‏ ما كانت هذه الأسباب) أم 
1y‏ 

بدلا من ذلك نحتاج للنظر في معطيات السياسة الأمريكية برمتها في الشرق الأوسط في 
سياق الرغبة الامريكية في التحكم في: " واحدة من اعظم الجوائز المادية في تاريخ “allel‏ 
فمع انتهاء الحسرب العالمية الأولى» عندما استولى الإنجليز والفرنسيون على العالم 
العربسي ووضعوا (بطریقه اشكالية للغاية في الكثير من الحالات) الحدود القانمة الیوم. كانت 
الطريقة المفضلة لدى قوى الاستعمار في حكم بلاان العالم العربي خلق حكومات كالدمى تخدم 
مصالح السادة المستعمرين. 

ووصف اللورد الإنجليزي / کورزون ذلك بقوله: 
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" المظهر العربسي الکاذب ". فهو یحکم لکن یظل ضعیفا ویعتمد كليا على القوة 
الامبراطورية للبقاء في السلطة. 

ثم وصف كور زون في هذا الإطار ديناميكية الحكم: 

" لا يجب أن يكون هناك دمج فعلي للحدود المحتلة في سيادة وسلطان المحتل. اذ أن 
الاستيعاب يمكن أن يقنع الدول المحتلة بنمط ما من الخيالات الدستورية» مثل حكومة وصاية أو 
دان رة نفوذ أو دولة محايدة - بين دولتين -... وهکذا" 

ثم بعد الصرب العالمية الثانية وحركات التحر رالعالمیه وتفكيك المستعمرات» صارت 
الولايات المتحدة القوة الساندة في الشرق الأوسط فنقحت وكيفت أسلوب التحكم الذي وصفه 
الإنجليز . 

كما كان على أمريكا أن تتنافس - رغم معارضة حكام كثيري التقلب - مع القوى 
القومية في العديد من الدول المحورية وأهمها العراق ومصر. 

حدث هذا كله بالطبع على خلفية الحرب الباردة بينما لم يطال فعليا الإتحاد السوفييتي في 
مسناطق نفوذها؛ الا أنه بالتأكيد مارس نفوذا في الشرق الأوسط كان له دور ما في توازن 
القوى ضد النفوذ الأمريكي المت زايد . 

لكن لم تتحكم أي من القوى العظمى مباشرة في دول الشرق الأوسط التي كانت تدور في 
أفلاكهم وفي نطاق نفوذهم. ۱ 

بدلا من نلگ؛ كان اعتماد الدول العربية على القوة العظمی, جنبا الى جنب مع المکاسب 
التي حققتها النخب الحاكمة التي قامت پادوارها بكفاءة» مع الضمان المستمر ببقاء تلك النخب 
مهددة من شعوبهاء ما یدعوها Linky‏ إلى الاعتماد على سلاح القوة العظمی ومعونتها وتدریبها 
في کافه المیادین. 

بذلك نمی وترعرع " المظهر العربي لخادع " الذي وصفه کورزون واعید تنقیحه, مانحا 
حکما ذاتيا اوسع قلیلا للحكام العرب» ومبقیا على ضرورات السيطرة ووجود عضوي أقل للقوی 
العظمى یمکن من رؤيته. 

وبعد قيام دولة بسرانیل عام ۱۹۶۸ انطلق على الفور ول رئيس وزراء اسرانيلي / 
دافید بن جوریون محاولا تأمین وتطویر لدعم من القوی لعظمی؛ آمریکا وروسیا. 

بقراءة صسحيحة للمشهد السياسي ری سياسته كانت الحفاظ دائما على جهود تأمین 
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دعسم الدولتين له. لکنه كان أكثر اهتماما بالاعم الأمريکي» حیث كانت آقوی من روسیا ولدیها 
مجتمع بهودي في وضع افضل كثي را یمکنه من مساندة القضية اليهودية! 

وقررت أمريكا أنه بدلا من الاعتماد فقط على "المظهر العربي الکاذب" - وهو ما زال 
قانما حستی اليوم - فطیها إضافة لذلك, أن توظف الدول غير العربية في المنطقة وبشکل 
أساسي ترکیا وایسران وإسرائيل لحماية المصالح الغربية خاصة في مواجهه القوی الشعبیه 
والقومية في العالم العربي. 

ثم بعد صعود جمال عبد الناصر في مصر ۰۱۹۵۳ كان هناك اهتماما كبيرا بأيديولوجية: 

"القومية العربیة" التي دعا الیها وخوفا من كونه لم يكن اشتراکیا فقط. بل والمصون من 
السماء في نظر الجماهير العربية! 

بينما كانت إسرائيل - الأقل أيديولوجية وذات نزعة اشتراكية أقل أثرا وتتراجع دائما - 
محط اهتمام من مخططي الاستراتيجية الأمريكية» لان تاصر" كان أيضا زعيما لديه كاريزما 
عالية وقاند ماهر حتى أنه يمكن أن ينجح في توحيد الكثير من الدول العربية! 

كانت هذه الوضعية هبة كبرى لامال وأحلام إسرائيل اذ اعطتها بالتاكيد صورة مؤثرة 
لدى أمريكا بحروبها من أجل الاستقلال! 

وطورت إسرائيل من هذه السمعة العسكرية بدورها في ٠٠١١‏ في حرب السويس جنبا 
ی جنب مع انجلترا وفرنساء وتقاعسها عن الامتثال لأوامر الولايات المتحدة بالانسحاب بعد 
نهاية gyn‏ مما أثار اهتمام ادارة ايزنهاور؛ لكن في الوقت المناسب مع وجود الديموق راطيين 
في البيت الأبيض عام ١17٠‏ صارت اسرائيل قاد رة على التغلب على التحفظ الأمريكي في 
ل عمها . 

كان ايسزنهاور في الواقع آخر رئيس يهدد بقطع المعونات عن إسرائيل وهو ما فعله 
لإجبارها على الانسحاب من السويس. 

بعدهاء تزايد الدعم الأمريكي لإسرائيل كحليف محوري في الحرب الباردة تصاعديا في 
أواخر الخمسينات وفي الستینات. حيث أن سوريا ومصر بوجه خاص تحولا للتقارب مع الاتحاد 
السوفييتي, لشعور هم بان الولايات المتحدة لا تسیر في اتجاه مصالحهم. 

في هذه الفترة كانت أهمية الیهود في أمريكا محدودة. وجاءت معظم جماعات الضغط 
لدعم اس رائیل مباشرة من تل أبيب» في صورة مقابلات رفيعة المستوى وتعاون عسكري 
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لمحاولة كبح جموح " الناصرية *. 

كما مثل التهديد الاتي من تزاید شعبية ناصر خارج مصر احتمالية حقيقية لوحدة عربية 
واسعة النطاق, قد تزدي الى نشوء قوة کبری في الشرق الاوسط التي ربما تحالفت مع روسیا 
مما يسبب تحولا مهولا في توازن لقوی في الحرب الباردة الدائرة. 

شكل هذا مصدر مخاوف لكل من أمريكا وروسيا لان مثل هذه الوحدة العربية يمكن أن 
يكون لها سيطرة مستقلة على ماع لبترول. > وبهذا تخلق Ligh LEY‏ جديدا على الساحة 
الدولية, Ley‏ يمكنه أن يلعب لعبا خشنا مع الكبار!! 

لم تكن هناك أية حركة سياسية لها ثقل تدعم الفلسطيئيين في هذا الوقت؛ فقد كان 
الشعب الفلسطيني بالضرورة شعب خارج خريطة الصراع ولم يناقش موقفهم أبدا على أي 
مسستوى في الخطاب السياسي الأمريكي وفي غالبية دول العالم كذلك يتعدى إشارات استثنانية 
مبهمة حول "للاجنین"- الذين لم يكن لهم أي اسم آخر - من الفلسطينيين. 

وبينما لم يتركز الاهتمام العالمي العام على الشرق الأوسطء كانت مصالح البترول اعظم 
أثرا في تشكيل سياسة أمريكاء اذ كانت تلك السياسة في الشرق الأوسط تمليها LAS‏ المصالح 
الاستراتيجية في السيطرة على منابع البترول. وبدرجة أقل حسابات الحرب الباردة. 

ثم رسخت حرب ۱۹۲۷ من وضع اسرانیل كحليف استراتيجي لأمريكا في المنطقه. 
وعندها بدات المعونة الأمريكية لإسرائيل تصل لمستويات صاروخية مستفله وضعية المعونة 
المتراجعة لحد كبير الى دول العالم الأخرى! 

وعلسى مدی سنوات قبل اكتساب اللوبي الموالي لإسرانيل AS‏ قوة حقيقية. وقبل ان 
یتمکن أي مخلص في ولاءه لإسرائيل من أن یشفل دورا محوريا في التخطيط السياسي في 
أمريكا . أي "هنري کیسینجر" مؤسس كلا من الدبلوماسية المكوكية" والسياسة الأمريكية في 
رفض الحقوق العربية, كان ما حدث حتى هذه المرحلة - ما بعد ۱۹۲۷ - لاعلاقة له من اي 
نوع "باللوبي الاس رآنيلي "۰ 

هذا لا يضي, برغم كل شيء أن التعاطف مع القضية اليهودية لم يلعب دورا من عدة 
زوایا lad‏ جری! 

یفصل لسنا توم سیجیف" في کتابه " فلسطین واحدة كاملة " بعض المصادر الخادعة 
للحصول على الدعم الأمريكي» ويرجعه للضغط المبکر من aula”‏ وایزمان" لدعم بریطانیا 
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للقضية الصهیونیه؛ وما یجعل هذه لمنابع خادعة لهذا الحد أنها كثيرا ما كانت مدفوعة 
بك راهية اليهود في بريطانيا أو الخوف منهم الذي تجلى عادة في التفكير القانم على مفهوم 
التدبير الإلهي والذي كان تفكي را حديثا نوعا ما في هذا الوقت! 

لكن هذا النوع من التفكير كان شانعا بين النخب في كل من بريطانيا وأمريكا والسلف 
المباشر لجناح المسيحيين الإنجيليكان في يومنا هذا الذي يمثله فالویل" وأروبرتسون' وغيرهم! 

لكن ليست هناك قاعدة تؤكد أية سلطة ذات أهمية امتلكها اليهود في بريطانيا في ذاك 
الوقت؛ بل على العكس كانت القضية ببساطة قضية كفاءة ومهارة وايزمان في دمج طموحات 
الصهيونية مع التصميمات الإمبريالية البريطانية للشرق الأوسط اوانل القرن العشرین, silly‏ 
للمفارقة» كانت شديدة العداء للسامية من وجهة نظر العديد من النبلاء الانجلیز», ما قادهم 
لمساعدة اليهود لرؤيتهم ينتقلون - ككتلة - للعيش في الشرق الأوسط! 

ثم عرض الصهاينة على الإنجليز وسيلة لطرد يهود أوروبا من القارة كلها وتأسیس 
مستعمرة يمكن الاعتماد عليها كقاعدة أمامية لأوروباء في موقع التجارة المحورية بين أوروبا 
وآسيا تستخدم كقاعدة لسيطرة بريطانيا على منابع البترول. 

بذلك كان وعد بلفور الذي " نظر بعين العطف والاعتبار“ لتاسيس وطن قومي لليهود في 
فلسطين معبرا عن كل من الرغبة في تخليص أوروبا من مواطنيها الیهود. والخطط الإمبريالية 
البريطانية. 

ولطالما كانت هذه هي الحال على مر العقود في التاريخ!! 

الحقيقة أنه يمكننا التأكد من أن الموقف الأمريكي فيما يخص الصراع الإسرائيلي - 
الفلسطيني» مر بتحول دراماتيكي بعد حرب ۱۹۲۷ . 

فقد شاركت أمريكا وشجعت على حالة الدوار الهستيري الذي أصاب fail sue!‏ من سكرة 

أثناء ذلك بدأ "اللوبي الصهيوني' في بداية عقد السبعينات حتى أوائل الثمانينات ينمو 
ويزداد نفوذا؛ ما أعلى من شأن إسرائيل كثيرا من خلال ترسيخ صورتها في عيون 
الاستراتيجيين الأمريكيين كقوة عسكرية أقوى من تجمع الدول العربية معا. 

لكن دارت معركة داخلية في وزارة الخارجية الأمريكية بين ”ويليام روجرز" الذي أراد 
إجبار اسرانیل على الانصياع لقرار مجلس الامن رقم ۲۶۲ لوقف آثار حرب ۱۹۲۷ وبين 
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هنري کیسینجر الذي آمن بان التوتر القائم مع اسرانیل يؤمن لأمريكا الابقاء على وضعها 
كقوة عظمی اقلیسیا. وهو افضل سبیل للحفاظ على مصالح آمریکا في المنطقة في مواجهة 
السوفییت والقومية العربية في ذات الوقت . 

عندنذ فقط بدات جماعات مثل ايباك في اکتساب نفوذ واسع. لکن الاساس القوي وعمق 
المسالة ارسي منذ ۱۹:۸ - ۱۹۲۷ حينما لم يكن لهذه المنظمة مثل هذا التاثیر والقدرة على 
الضغط السياسي الهام من لمجتمع اليهودي. 

ما كان قائما وقتها من ضفط, كان نتيجة عدم وجود أي إعاة یتبنون أي شيء آخر في 
کابیتول هيل" سوی دعم إسرائيل» إضافة إلى تفضيل أمريكا الواضح لدى مخططي الاستراتيجية 
لاستثمار اهتمامهم في الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يعلمون أنها لن تسقط في هوة 
العداء لأمريكا! 

صارت مكانة إيباك وجماعات ضغط يهودية أخرى مكانة شبه ميثولوجية (أسطورية) في 
عقول الاست راتيجيين الأمريكيين ودوائر الاكاديميين وصناع القرار من العالمين ببواطن الأمو ر! 

بینما كانت سمعة هذه الجماعات لاتخلو من فاندة. فقد قوت الجماعات اليهودية المؤيدة 
لاسرائيل - بالبسناء على تطوير أحداث سبق ذكرها - من نفوذها في كابيتول هیل" بشكل 
تصاعدي» ثم انضم للیها في السبعينات الكثير من أصحاب النفوذ من تحالف نقابات العمال 
الكبرى وغيرها. 

ثم أدى الستخاب 'رونالد ریجان" عام ۱۹۸۰ إلى حدوث انقلاب في سياسات اليهود. 
وبدأت القيادة تحولا دراماتيكيا عن الخط الرئيسي من الليبرالية نحو الاتجاه المحافظ . وهو 
انجاه وصل ذروته في القرن الحادي والشرین. حيث صارت عناصر القيادة اليهودية التي 
تستلك ات وك نفوذ سياسي هي نفسها التي تمثل مآقصی اليمين في اليهودية الأمريكية! 

تلك العناصر أسماءها معروفة وكانت سياساتهم تتماشی مع سياسة آخرين من امثل 
"ايب فوکسمان" ومورت زوکرمان" و"مورتون کلاین" وهم ينحدرون أبا عن جد من تيار اليمين 
على مدى السنين. 

ثم في السنوات التالية صاغ قادة اليهود من الجناح اليميني علاقات قوية - باطراد- مع 
اليمين المسيحي ومع كبار صناع السلاح؛ كما يتم الحفاظ على هذه الصلات ساكنة حيث أنها لن 
تقابل بحماس أو ترحيب بين الكثير من اليهود الأمريكيين الذين تحسب الغالبية منهم على التيار 
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الليب رآلي في السیاسه الامریکیه . 

ثم انجه الليب رالیون الأمريكيون خلال العامین الماضیین أكثر فاکثر نحو لتیار المحافظ 
والموقف السياسي القائم على الخوف فابقیت هذه العلاقات الى حد ما دون dale‏ لحمایتها . 

وعندما اکتسبت ايباك ظهورا قومیا علنيا في عهد ریجان عملت بجهد ودأب على هزيمة 
العديسد من اعضاء الکونجرس ومجلس الشیوخ Ley‏ فیهم السيناتور / تشارلز بیرس ولنانب / 
بول فيندلي؛ وهي اسماء صارت رمزا ودليلا على نفوذ إيباك - "بیرس" على وجه الخصوص 
- بوصفها فلت سیناتور ذا شعبیه لفترات متعاقبة. اذا مانظر الى ما جری معها کمظهر 
لاستعراض القوة والنفوذ السياسي. 

لکن لم يكن محتملا أن یقوی هذا لنفوذ لهذا الحد؛ فقد لفق أحد الناشطین السياسيين 
من لقطاع الخاص أموالا طانلة واطلق حملة شرسة ضد بیرس, الا أن بيرس لم تخسر فقط 
بقوة لمال. حيث استطاعت أن تجمع آموالا وتنفقها على حماتها أكبر مما جمعه منافسها في 
الانتخابات "بول سیمون . 

لکن ربما كان النشاط الخاص سببا في تحول تيا AS pall‏ وهو شيء لم ولن يتكرر في 
أغلب الظن!! 

كانت أهداف ايباك دانما مختارة بعاية؛ فعندما هزم مرشحين أمثال “بيت ماك كلوسكي 
وسينشيا ماك كيني و"ايرل هيليارد' في السنوات القليلة الماضية كانت ايباك. على م رأى من 
لجمیم. نشطة في العمل ضدهم وبذلك قوت سمعة نفوذها إلى حد بعيد. 

في كل حالة كانت Myf‏ طرفا فيها كان هناك دليلا قويا مقنعاء يفترض أنهم كانوا 
ليهزموا فيها علس ی أية حال. وحيث توجد معارك لم تكن ابباك إيجابية فيها حتى تفوز فهي 
لاتدخلها أصلاء لأن أي هزيمة تلحق بها ريما قللت لحد بعيد من السمعة التي تتمتع بها. 

عادة ما تستخدم ايباك - كنموذج على القوى السياسية التي تعمل على دعم إسرائيل - 
الکونجرس ووزارة الخارجية والاعلام» وهي القوى الأسرع والأنجع من أي جماعة ضغط 
منفردة» وبالتاکید فان ايباك ليست أقواهم على المدى البعيد . 

فالمساهمة في الحملات من الصناعات ذات الصلة بالصناعه العسكرية (والتي تشمل 
الشركات التي تعقد صفقات بيع الأسلحة والطائرات وما على شاكلتهاء وأيضا الصناعات 
التكنولوجية المتقدمة والتي تعتمد لحد بعيد على التطبيقات العسكرية في تحقيق نسب أرباح 
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مهولة) هي أقل في الحجم والتأثیر من المنظمات الموالية للجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية . 

فمن منظور الاحداث المواتية كان الدعم ياتي من اتحاد التجارة والعمال في الماضي» 
بيسنما اليوم ياتى مصدر الدعم الرئيسي من المسيحيين الإنجيليكان لا الجماعات اليهودية لتلك 
القوى مجتمعة في حزمة واحدة اذ أنها بمثابه تجمع لا يقهر . 

ومن مسنظور تشكيل السياسات يمكننا أن نرى جذور هذا في العديد من المنظمات هذه 
الأيام: 

فيما يخص الشرق الأوسط نال المعهد اليهودي لشئون الامن القومي الكثير من اهتمام 
المراقبين " 1/۷5" وهو يستحق هذا الاهتمام بالفعل. 

بينما هناك جماعات آخری تشمل “CSP‏ ومشروع قرن أمريكي جديد "PNAC"‏ 
والاتصار راسخي الإيمان من المحافظين القدامى مثل مؤسسة التراث وسعهد التجارة الأمريكي. 

وبينما يوجد العديد من اليهود البارزين في بعض هذه المنظمات الا أنه من الواضح لحد 
بعيد أن الآخرين يفوقونهم عدداء لكنهم يعكسون مواقفا متطابقة مع اليهود تقريبا فيما يخص 
السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط» ومفهومهم عن ما هي المصالح الأمريكية العليا له 
اعتبار وأهمية كبرى. 

كما تفترض كل ALY‏ أن نفس الشيء يمكن أن يقال عن "هنري كيسينجر” وعن أولنك 
الذين يمكن اعتبا رهم تلاميذه مثل "وولففیتز" وبیرل" و دوجلاس فایث" و"اليوت ابرامز'!! 

اله لمن المثير للصدمه في الواقع أن نلاحظ الى أي حد يدعم عدد أكبر من اليهود 
الحرب العراقية وحكومة شارون, وحقيقة أنهم صاروا مرئيين للعامة. مقارنة بعددهم النسبي 
من بين اولنك الذين لصوتهم وزن في تشكيل السياسة. 

منطقي تماما أن نستنتج أن وجهة النظر اليهودية تفرض على تلك السياسات علناء 
بالتحديد لتشجيع النظرة بان العصبة اليهودية السرية تدمر وتخرب السياسة الامريكية. 

وواقعيا نجد أن السياسة الأمريكية في الصراع الإسرائيلي / العربي ظلت متوافقة 
ومنسجمه إلى حد كبير منذ حرب NITY‏ بغض النظر عن نوع الإدارة التي تحكم سواء كانت 
جمهورية أو ديموقراطية. وبفض النظر عن مدى القوة السياسية النسبية التي تملكها 
الجماعات الموالية لإسرانيل أو الجماعات اليهودية في الإدارة. 

ویسبقی أنه لا يوجد أدنى شك في أن أعضاء الكونجرس سوف يذهبون دوما لأبعد مدی 
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لتجنب التحکم pall‏ عب من ایباك! 

لمادا؟ 

هناك عوامل كثيرة في الحقیقه . 

احداها بالتاکید أن ايسباك هي افضل منظمة في القيام بما تقوم به فعلا؛ فهم يوظفون 
عصبة هائلة من المحللین والاستراتيجيين واستشاري التسویق, ونتانج عملهم قوية جدا. 

فهم یعرفون كيف يديرون حملة» وكيف یمارسون ضغوطهم على نواب الکونجرس, وما 
هو آهم من وجهه نظري هو لمجال الذي یتحرکون من خلاله . 

فهم فریق عمل في السياسة الخارجية في بلد لاتمثل السياسة الخارجية في نظر أغلب 
ناخبيه شأنا هاما على اجندتهم. خاصة اذا لم تكن حياة الأمريكيين مهددة بشكل مباشر. 

فهم واقعيا لايجدون معارضة تذكر في واشنطن؛ لأن جهود جماعات الضغط التي تبذلها 
جماعات تاييد الحقوق الفلسطينية أو أي برنامج آخر خلاف برامج الدعم الأعمى لإسرائيل لم 
تكن كافية على الإطلاق على مر السنین!! 

هكذا. فلديك جماعة تبذل طاقات ومصادر هائلة في قضية لن يؤسس معظم الأمريكيون 
ميولهم الانتخابية عليها في مواجهة قوة أو جماعة ضعيفة جدا في المقابل. 

بهذا لا يحتاجون لشراء سياسيين ليخرجوا عن هذا المسار أو ينشقوا عليه ويعارضوه! 

هذا هو السبب في أن الجماعات الأخرى مثل ga!”‏ القومي في حركة الحیاة" أو "الهينة 
القومية للسلاح والتي لديها قدرات أكبر على حشد حملات التبرعات وعدد أكبر من المساندين 
في مناصب رسمية هامة. لكنها في المقابل لايمكنها تحقيق ما تحققه إيباك! 

فهناك معارضة قوية لهم لذا فمثل هذه الجماعات إجمالا هي منظمات عرجاء لديها ساق 
"عليلة من السياسيين يقفون لها بالمرصاد . 

ماذا عن الإعلام اذن؟ 

لقد تم تحقيق الكثير وبشكل صحيح تماما لتوضيح الأسلوب والطريق الذي یرسمه تيار 
الإعلام الرئيسي في البلاد.عن الصراع الإسرانيلي / الفلسطيني. 

ولكن من المؤكد أن الصورة مشوشة. وبنفس القدر من الحقيقي أن المنظمات اليهودية 
تركز قدرا أكبر من الجهد والضغط على وسائل الإعلام الكبرى عندما يكتشفوا ولو اشارة حابرة 
من الحركة بعیدا عن خط اللوبي! 
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شهرس 
الصفحة 

*تقديم اك 
*اللوبی الإسرائيلى 

والسياسة الخارجية الأمريكية اذ اا 
*فضح زيف المؤامرة اليهودية الحديثة - القديمة 6٩ saan‏ 
*لماذا نعارض اللوبى الإسرائيلى قمعم ممعم ممه مهمه وم لوم م VOL‏ 
*ماذا يقولون 0ل 
*نعوم تشومسكي واللوبي المؤيد لإسرائيل : 

أربعة عشرة فرضية خطأ اذ اا 
*اللوبى الموالى لإسرائيل ا ا ريل 
“حجر القدح أو صندوق اشعال الأزمات" eee‏ 
*اللوبى والبلدوزر cesses‏ موم مومه ممم موه نوم سونو ۵ ۱ 
“من یتحکم فى السياسة الخارجية لأمریکا ۵٩ a.s‏ ۱ 
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المترجم فى سطور 


الاسم : د . مدحت محمد طه 


اسم الشه ره : مدحت طه 
م واليد : ۰ ٠١‏ / 5ه القاهرة 


المؤهلات : بكالوريوس الطب والجراحة ۱۹۸۱ 
ماجستير جراحة العظام 19497 


صدرت له ٠:‏ 
- ترجمة كتاب " النظام العالمى الجديد " تاليف : "بات روبرکسوم 
عن دار المحروسة ۱۹۹۸ . 
ترجمة كتاب " الاسلام فى التاريخ " تاليف : برنارد لويس 
عن المجلس الاعلی للثقافة ۲ ۲۰۰ . 
- دیوان شعر : " السكون والصدى " 
عن دار المحروسة 


- ترجمة كتاب " إمبراطورية من صنعهم " تأليف : نيل جابلر" عن دار الشروق الدولية . 
- رواية ' آفاق الحالم " عن المجلس الاعلی للثقافة . 
- ديوان ‏ يوميات قرد فصيح ° عن الهينة العامة لقصور الثقافة . 
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اصدارات 


لفرو للنشر والتوزیم 

کتب وقضایا : 

اللوبى الإسرائيى فى أمريكا 00000 
سیمیوطیقا التشبیه 00 / محمد فکری الچزار 
انا نجيب محفوظ ( سيرة حياة كاملة ) ممم ...0000.000 إبراهيم عبد العزیز 
موسوعة البحر الأحمر (الجزء الأول) (الفردقة رأس غارب) مم محمد رقيع محمد 
فراء القرآن ونوادرهم ا 190[# |[ [#[1 |[ [1[1[1[1[ 1[ CJD‏ عمر 
عرقه السر 000010 0 
حسن نصر الله إبطل قومى فى زمن الأقزام) 001111111111122 
دراما اللوحه eee‏ 3 / مصطفى يحيى 
الشعر : 

ظل عاصفة ا ةي 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 وجدان عیاش 
جداریات مممم و مموووومو مهم و عم وج ومع م بببب 0000‏ ماهر المنشاوی 
انكسار الجغرافيا JUS ..... eee‏ عبد الرحيم 
لماذا أحبك حتى البكاء 41-0000 4 4 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 فکرية QE‏ 
ونس ببس 
کعب عالی eens‏ اه المييك 
صندوق الحزن ee‏ 7 الحسينى 
کفی ملیان حبر eee‏ .......... ليلى السید 
عباد الصل ا بب0100100 محمد الحسيثنى 
روح الشاعرة 0 ظبیۀ خمیس 
مسك الختام مهم 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 77 محمد عبد الرازق SIR‏ 
مس الكلام 0000 محمد 0 


القصص : 


الحب على الطريقة الألمانية ee‏ ترجه / خالد عباس 
البريونى يتجه شرقا eee‏ ا 
العودة إلى جوبال 00010 سید رفیع 
حروف متشابکة 000 Blin‏ الحضر ی 
لينا والبرتقال 410-00101010 1 1 1 1 12 12 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 سطليمان 5 
رائحة المطر 0000 مى سعید 
يوحنا الأمريكى يبشر فى الحانة يي ة 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 عبد العال الحمامصى 
الرواية : 

جن وجنون وجريمة 101010 0 
على المنحدر اي ة 2 د. سلمی صالح 
طفل الفجر (ترجمه ظبیه خمیس) ماو موم و وم 1 La guts Lali gm‏ 
صاحب القلنسوة ۳ 
عبر الليل نحو النهار اي 2 12 12 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 محمد الراوی 
الفضيحة الإيطالية ا موم وم ز ز 1 محمد AS yh‏ 
الأميرة ذات الهمة (؛ أجزاء) 1 1 1 1 1 ذ1ز 1 1 1 1 1 1 ز 1ذ 1 1 1 1 عبد الله السيد 
باب البحر 000 0 
العصف 001 120 
المسرح : 

العبد (ترجمة د. محسن عباس) ال دبببب-0002 0 ا 
الملاح الطائر (ترجمة د. محسن عباس) 00000 077 
حورى ود و وه موه و دمم وخ |[ | 1 1 1| ]| 1[ | | 1 1 1 1 1 1 ا ورن نو نون bd SADA‏ 

دماء على حائط المبكى 0010101000 اا 
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A 

۾ 0° off‏ هم 

شدى سور الا بل 
OTT‏ 


https://www.facebook.com/books4all.net 


